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  في القرآن الكريم تعزيز الثقة باالله
  دراسة موضوعية

  إعداد
  سليم راشد العيسىإيمان 

  إشراف
  د. عودة عبد االله

  الملخص

كدراسة موضوعية في كتاب االله  تعزيز الثقة باالله تعالىعلى  ،هذه الرسالة الضوءتسلّط       
إذ إن القرآن  ،وهي إحدى القيم الكثيرة التي يسعى القرآن الكريم إلى تعزيزها في النفس ،تعالى
توطين وتعزيز القيم السوية الكفيلة فيه من السبل والإرشادات ما يكفي ل ،كتاب حياة الكريم

  .في كل زمانٍ ومكان ،بإصلاح البشرية

الآيات  عن طريق استقراء ،تعزيز الثقة باهللالقرآن الكريم بوقد تم عرض قضية اهتمام 
بدءا بتوضيح منظور القرآن الكريم لمفهوم الثقة باالله من خلال الألفاظ ذات  ،ثم تحليلهاالكريمة 

 كالثقة ،الفرد والمجتمع ومجالات الثقة باالله التي لا تغادر صغيرةً ولا كبيرةً في حياة ،الصلة
  .ورزقه وإجابته للدعاء ،برحمته ونصره

مع ذكر  ،القرآن الكريم التفصيل في وسائل تعزيز الثقة باالله التي دعا إليهاكان ثم   
 ،وبالترغيب والتبشير ،والقيام بالعبادات المتنوعة ،كترسيخ العقيدة السليمة ،النموذج والنتيجة

  .أخذ العبرة والعظة من مصائر الأمم السابقةو ،التفكر والتأمل في النفس والكونو

  الباقيةوفي الحياة  ،للفرد والمجتمع ثمار تعزيز الثقة باالله في الحياة الدنيال بسطٌ ثم كان، 
  .باالله يثقلتكون محفزا يبشر بجزاء من 

  لتكون عبرةً تحذّر من الوقوعِ فيها. ،وكذلك ذكر الثمار السلبية لانعدام الثقة باالله



 ط 

من الأنبياء الأكارم  ،صص السابقينالارتحال في نماذج من ق تم ،وفي الفصل الأخير
ثم نماذج لغير الواثقين باالله  ،ية صادقة عن ميادين الثقة بااللهلأخذ أمثلة عمل ،وعباد االله الصالحين
  للاعتبار من مآلها.

 ،هو أهمية وكيفية تعزيز الثقة باالله تعالى ،وبهذا فإن جوهر ما ترمي إليه هذه الرسالة
في كنف الرحمن في الدنيا  ،هانئًا مطمئن الوجدان ،يواجه جميع الابتلاءات ،عزيزا ليعيش الواثق

  والآخرة.
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  :مقدمة

  وآله ،والصلاة والسلام على سيد الواثقين من عباده ،ا يليق بجلالهالحمد الله حمد محمد، 
  وبعد:  ،إلى يوم لقائه والتابعين وصحبه الأطهار

فالثقة باالله  ،لتحيط بكل جوانب حياة الإنسان ،في الحديث عن الثقة باالله تتسع الدائرةُ
فهي زاد لا  ،تعطيه كل ما يحتاج من قوة واطمئنان وثبات ليسعى في الأرض ويؤدي ما عليه

  . الثقة باالله تعالىجابية المنبثقة من يمد الروح  بالطاقة الإي ،ينضب

لنستجمع قوانا ونصدح حمدا  ،وهي الطاقة التي تلزمنا إن اشتدت الخطوب ونزل البلاء
وإن تقاذفتنا أمواج الفرح والحبور فهي الطاقة التي تسدد وجهةَ  ،الله الذي نثق بمشيئته وقدرته

 ولا توالي الإنعام إلى الكبر والغرور. ،يةانبساطنا فلا تحيد بنا نشوة البهجة إلى دهاليز المعص
 ،مهما عصفت بنا الريح ،إنما وحدها الثقة باالله مجدافنا في كل الأحوال لتظل وِقفتنا شامخةً ثابتةً

  واشتدت شوكة المرجفين.

فأي ثقة بالنفس لا تستمد أصولها من  ،والثقة باالله هي منبع وأساس ثقة الإنسان بنفسه
حتى إنها قد تورث صاحبها  ،لا صلاح فيها ولا فلاح ،قةٌ خاوية على عروشهاهي ث ،الثقة باالله

  والواثق باالله هو أغنى الناس وأعظمهم سكينةً وأصلحهم بالًا. ،غرورا لا يليه إلا الثبور والبوار

: ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر: الثقة باالله، 1قيل لأبي حازم الزاهد"
وقيل له: أما تخاف الفقر؟ فقال: أنا أخاف الفقر ومولاي له ما في  ،أيدي الناس واليأس مما في

  .2رض وما بينهما وما تحت الثرى؟!"السماوات وما في الأ

                                                
هو: سلمة بن دينار المخزومي، ويقال له الأعرج: عالم المدينة وقاضيها وشيخها. فارسي الأصل، كان  أبو حازم الزاهد 1

زاهدا عابدا، بعث إليه سليمان بن عبد الملك ليأتيه، فقال: إن كانت له حاجة فليأت، وأما أنا فما لي إليه حاجة. قال عبد 
الزركلي، خير الدين : رب إلى فيه من أبي حازم) أخباره كثيرة. ينظرالرحمن ابن زيد ابن أسلم: (ما رأيت أحدا الحكمة أق

م) 15/2002،  دار العلم للملايين (طالأعلام: هـ)1396بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي (ت: 
)3/113.(  
ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت:  2

إبراهيم باجس،  - ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم :هـ)795
  ).2/180مج (2هـ) 1422/ 6بيروت (ط –مؤسسة الرسالة 
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وعايش سكينة ظلاله. وهو  ،مطلب عزيز يسعد في الدارين من ناله ،الثقةُ باالله الواحدف  
الذي ما زلنا حتى اليوم ننهلُ  ،كتاب االله المعجِز ،مفهوم هام له حضوره الكبير في القرآن الكريم

  ويعزز الثقة والإيمان. ،عجازِ تشريعاته ما يقوم فينا الفكر والسلوكإو ،من عظيمِ علومه

ما لم  ،ولن يتذوق ما يترتب على ذلك من حلو الثمار ،والمسلم لن يبلغُ عين الإيمانِ  
والقرآن الكريم بدوره يسر له السبيلَ إلى  ،تستقر في نفسه حقيقةُ الثقة باالله في كل جوانبِ حياته

  وقدم كل ما يلزم لتعزيز الثقة به تعالى. ،ذلك

وفوض أمره  ،ونهلَ من معينِ عطاياه ،وإنّما السعيد من وفِّق إلى تدبر كتابه عز وجلّ  
  بقلبٍ عامرٍ بالثقة والثبات. ،وملبيا لندائه وأمره ،ولطفه حكمتهإلى االله ممتثلًا لعظيمِ 

  :وأسباب اختياره بحثأهمية ال

تأكيدا على  ،في إبراز منهج القرآن الكريم في تعزيز الثقة باالله ،تكمن أهمية البحث
وعلى رأسها سبيل  ،شمولية الكتاب العزيز في توفير وتعزيز سبل الصلاح النفسي والمجتمعي

تزاحم الانفعالات السلبية في دائرة  التي تُعد جوهر الفهم السليم للحياة. فلا شك أن ،الثقة باالله
يستدعي منا  ،وغيرها ،والقلق ،والغضب والحزن الموهن ،مثل الاكتئاب والسخط ،حياتنا

 ،االله للبشرية منذ البدءأن نُبرز الحلول الحقيقية التي ارتضاها  ،كباحثين في العلوم الشرعية
عن طريق  ،واستقراء منهجه في مكافحة تلك الآفات الضارية ،إلى كتاب االله العظيمالرجوع ب

فنحن نملك بين أيدينا الضمان الحقيقي لبلوغِ ذروة الارتياح تعزيز الثقة باالله جلّ في علاه. 
  ا ومنهج حياة.لًا وعمروتدب كتاب االله تلاوةً إنه ،والمجتمعي النفسي والروحي

إن هم أزالوا اللثام عن عقولهم وقلوبهم وتصفحوا ربانية هذا الكتاب  ،كذلكوللبشرية 
مهما تعاظمت علومهم ومادياتهم ومدارسهم  ،الذي ليس لهم في غيره أي سبيل للنجاة ،المعجز

في  ،لإبراز فضل المنهج القرآني وتميزه ،ادائم ماثلةٌ الحاجةوالفكرية. ف النفسية وفلسفاتهم الأدبية
  بناء وتعزيز كل ما يلزم الإنسان من مقومات صلاحٍ لحياته في الدارين.
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  :منهجية البحث

  :وذلك ضمن الخطوات الآتية ،)والتحليلي تم اتباع المنهجين (الاستقرائي

  لثقة باالله.ا تعزيز استقراء الآيات من القرآن الكريم التي تشير مباشرة إلى مفهوم   - 1

  تحليل الآيات الكريمة ذات الصلة بمفهوم الثقة باالله.   - 2

  النظر في تفسير الآيات الكريمة من كتب التفسير المختلفة.   - 3

  المباحث والأبواب المختصة بها.في الآيات الكريمة  ذكر   - 4

  استنتاج عوامل ووسائل تعزيز الثقة باالله في ضوء الآيات الكريمة.   - 5

  الوصول إلى الثمار والعواقب بعد دراسة النماذج.   - 6

   :وفي مرحلة الكتابة كان ما يأتي

الاعتماد على المصادر الأصلية والمعاصرة في عملية النقل، مع الملاحظة أن هناك    - 1
  .مواضع من البحث قائمة على الاستنتاج

م كل فصل إلى وقد تم تقسي ،الحرص على توازن المادة العلمية في فصول الرسالة   - 2
  يتفرع منها عدد من المطالب. ،مباحث رئيسة

  .أرقام الآيات، وعزوها إلى سورها بيان   - 3

وإيراد أقوال أهل العلم في الحكم  ،تخريج الأحاديث من مصادرها من كتب السنة النبوية   - 4
    عليها.

  .آرائهم لكتبهم مباشرةوعزو نصوص العلماء    - 5

  .أنه قد تم نقل الفكرة من المرجع مع إعادة صياغتها بلغة الباحثةالتعبير( ينظر) يعني    - 6
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  :مشكلة البحث

  :تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية

  ما المقصود بالثقة باالله؟   - 1

  لماذا يحتاج الإنسان للثقة باالله في حياته؟   - 2

  هل هنالك سبل لبناء وتعزيز الثقة باالله؟   - 3

  الثقة باالله في حياة الفرد والمجتمع؟ من تعزيز لمجنيةا لثمارما ا   - 4

  الثقة باالله في حياة الفرد والمجتمع؟ انعدامالناجمة عن  ثمارما ال   - 5

  :أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث لما يأتي

تقديم المنهج الأمثل لسعادة البشر في كل زمان  فيالتأكيد على قدرة القرآن الكريم    - 1
  ا بذلك على كل المنهجيات الوضعية.متفوقً ،ومعالجة جميع الاضطرابات النفسية ،ومكان

  للثقة التامة باالله  تعالى. وسائل القرآن الكريم المعززةتوضيح    - 2

والأخرى السلبية  ،الإيجابية على حياة الفرد والمجتمع الواثق بااللهثمار الفرق بين ال بيان   - 3
  ثق باالله.واالعلى الفرد والمجتمع غير 

واقعية  على تؤكد لتكون قدوةً ،بسط النماذج الراقية للواثقين باالله على اختلاف عصورهم   - 4
  من خلال نماذج لغير الواثقين باالله. ،والتحذير من عاقبة انعدام الثقة باالله ،التطبيق
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   :الدراسات السابقة

حمد بن إبراهيم بن لمؤلفه مكتاب (ثقة المسلم بربه تعالى في ضوء القرآن والسنة)    - 1
  .1سليمان الرومي

ا على ذلك من الكتاب الكريم وقد تحدث فيه عن أهمية الثقة باالله  في حياة المسلم ممثلً
ل في الحديث عن صور الثقة باالله تعالى في مختلف جوانب كما فص ،والسنة المطهرة

  والدعوة إليه. ،وإنفاذ الوعد ،مثل الثقة باالله في استجابة الدعاء وتفريج الكربات ،الحياة

دراسة موضوعية بعنوان (الثقة باالله في ضوء القرآن الكريم) للباحثة عطاء طلعت محمد    - 2
الباحثة عن أهمية الثقة باالله  اتحدثت فيه ،خليل اللوح. من الجامعة الإسلامية في غزة

 الى وبعض النماذجثم ختمت بالحديث عن الآثار المترتبة على الثقة باالله تع ،ودوافعها
  .2للواثقين

بالتركيز عن وسائلَ عملية طرحها  ،وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراستين المذكورتين
وربطها بالواقع لتكون في متناول كل من قصدها بقلبٍ  ،القرآن الكريم لتعزيز الثقة باالله تعالى

  سليم.

من القصص سلبية  نماذج  إلىسلبية لانعدام الثقة باالله, بالإضافة عرض الثمار ال وكذلك
رآني لغير الواثقين باالله تعالى, في حين أن الدراستين السابقتين لم يتعرضا لمثل هذه الثمار الق

  والنماذج.

   

                                                
 -الرياض ، ، دار كنوز إشبيلياثقة المسلم باالله تعالى في ضوء الكتاب والسنة :، محمد بن إبراهيم بن سليمانالرومي 1
  م). 2013- هـ1/1434مملكة العربية السعودية (طال
، دراسة موضوعية، رسالة ماجستير غير منشورة الثقة باالله في ضوء القرآن الكريم :عطاء طلعت محمد خليلاللوح،  2
  ).2016( ،غزة –
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  :خطة البحث

  مفهوم تعزيز الثقة باالله ودلالاته في السياق القرآني: التمهيد

  في القرآن الكريم مجالات الثقة باالله ووسائل تعزيزها: ولالفصل الأ

  مجالات الثقة باالله  :المبحث الأول

  في القرآن الكريم تعزيز الثقة باالله وسائل :المبحث الثاني

  في الدنيا والآخرة ثمار تعزيز الثقة باالله: نيالفصل الثا

  دنياحياة الالثمار تعزيز الثقة باالله في  :المبحث الأول

  باقيةحياة الالثمار تعزيز الثقة باالله في  :المبحث الثاني

  الثمار السلبية لانعدام الثقة باهللالمبحث الثالث: 

  نماذج تطبيقية للواثقين باالله في القصص القرآني: ثالثالفصل ال

  باالله من حياة الأنبياء واثقيننماذج لل :المبحث الأول

    باالله من حياة الصالحين واثقيننماذج لل :المبحث الثاني

  لغير الواثقين بااللهنماذج  :ثالثالمبحث ال

  واالله ولي التوفيق
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  التمهيد

  مفهوم تعزيز الثقة باالله ودلالاته في السياق القرآني
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  : تعريف الثقة في اللغة أولًا

 واثقٌ به وهو ائتمنه وأنا، وِثَاقَةً وثقَةً بالكسر فيهمايثقُ،  به وثقَ مصدر قولك"الثقة: 
 ....ويقال: فلان ثقة وهي ثقة وهم ثقة وهم موثوقٌ بهم.... وهي موثوقٌ بها، به موثوقٌ

2الأمر بالأوثق أي الشديد المحكم""وأخذت  .1ثاقة: مصدر الشيء الوثيق المحكموالو.  

  .3"إذا ائمنته هثقت بفلان أثق بالكسر فيهما، ثقفوو"   

قت الشيء: ثَعقد وإحكام. وووقال ابن فارس: "الواو والثاء والقاف كلمة تدل على 
وثَأحكمته. وناقة م4قت به"قة. وقد وثَقة الخلق. والميثاق: العهد المحكم. وهو ث.  

أَو وثُق الرجل: أخذَ بالوثيقَة  ،وثيقاً أَي: محكَماً ثَاقَة كَكَرم كَرامةً: صارو ،ووثُق الشَّيء"
  .5"بالثِّقَة: في أمرِه، أَي

  الثقة في اللغة تدور حول معنى استحكام الأمر وعقده.وبهذا فإن 

  : تعريف الثقة في الاصطلاحثانيا

  .6"هي التي يعتمد عليها في الأقوال والأفعال": في الاصطلاح الثقة

                                                
 مج15 بيروت، –، دار صادرلسان العربهـ): 711ابن منظور، محمد بن مكرم بن على (ت: ينظر:  1

 ).10/371( , باب فصل الواو, مادة "وثق")ـه3/1414(ط
، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم جمهرة اللغة :هـ)321ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (ت:  2

 ).1/430( , باب "ث ك ل", مادة "وثق"3م) مج1987: 1(ط بيروت –للملايين 
: أحمد عبد ، تحقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: هـ)393: تأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (الفارابي،  3

 ). 4/1562( , باب "وثق") هـ1407 /4مج (ط 6، بيروت –دار العلم للملايين ، الغفور عطار
، تحقيق: عبد معجم مقاييس اللغة :هـ)395ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين (ت:  4

 ).6/85(, باب "وثن" مادة "وثق" 6هـ، مج1399السلام محمد هارون، دار الفكر، 
تاج العروس من  :هـ)1205: الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، (ت 5

 ).26/450( , باب "و ث ق"دار الهدايةجواهر القاموس، 
 لبنان–، دار الكتب العلمية بيروت كتاب التعريفاتهـ): 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت:  6

 ).72(ص هـ)1403/ 1(ط
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  .1فهي عند ابن القيم "سواد عين التوكل. ونقطة دائرة التفويض. وسويداء قلب التسليم"

  بين أصل التوكل والتفويض والتسليم.والواقع أنه تعريفٌ دقيقٌ جمع 

ولا ترجو ولا تخاف دون  ،الثقة باالله: ألا تسعى ولا تتكلم في طمع 2وعند شقيق البلخي
  .3ا دون االلهولا تحرك من جوارحك شيئً ،ولا تخشى من شيء سواه ،االله سواه

  . 5وآخره الإخلاص ،ووسطه الصبر ،رأس الزهد الثقة باالله :4وكما في قول حاتم الأصم

  . 5الإخلاص
حيث ذكر  ،كما فعل التويجري في باب فقه الثقة باالله من كتابه ،وربطها آخرون بالتوكل

أنها خلاصة التوكل ولبه، فهو يرى أنها كالروح، والتوكل كالبدن الحامل لها، والنسبة بينهما 
  .6كنسبة الإحسان إلى الإيمان

                                                
مدارج السالكين بين منازل إياك  :هـ)751(ت:   الجوزيةقيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الابن  1

  ).2/142(3) مجـه3/1416(ط بيروت) –(دار الكتاب العربي ، تحقيق: محمد المعتصم باالله البغدادي،نعبد وإياك نستعين
سنة  شقيق البلخي: هو شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي الزاهد، أحد شيوخ التصوف، صاحب إبراهيم بن أدهم؛ توفي 2

أربع وتسعين ومائة. له كلام في التوكل معروف، وهو من أشهر شيوخ خراسان في التوكل، ومنه وقع أهل خراسان على 
، لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب فوات الوفياتهذا الطريق. ينظر: 

  ).2/105مج ( 4م) 1/1974(ط بيروت –ادر تحقيق: إحسان عباس، دار ص :هـ)764بصلاح الدين (ت: 
حلية الأولياء  :هـ)430ينظر: الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت:   3

 ).8/61مج ( 10 هـ)1394بجوار محافظة مصر،  - ، (السعادة وطبقات الأصفياء

الرحمن، المعروف بالأصم: زاهد، اشتهر بالورع والتقشف. له كلام مدون في حاتم الأصم: هو حاتم بن عنوان، أبو عبد 4 
 في الزهد والحكم. من أهل بلخ. زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل. وشهد بعض معارك الفتوح، وكان يقال: حاتم الأصم

بن فارس، الدمشقي (ت: هـ. ينظر: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي  237لقمان هذه الأمة توفى سنة 
 ).2/152م) ( 2002/ 15، دار العلم للملايين (طالأعلام :هـ)1396

طبقات  :هـ)369ينظر: أبو الشيخ الأصبهاني، أبو محمد عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري (ت:  5
/ 2(ط بيروت –سسة الرسالة تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، مؤ المحدثين بأصبهان والواردين عليها،

  ).4/179مج ( 4) ـه1412
 4 ،2006عملن، سنة النشر بيت الأفكار الدولية، موسوعة فقه القلوب، :التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد االلهينظر:  6
  ).2/2049مج ( 4
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نجد أن هنالك علاقةً وطيدةً بين التعريف  ،وبالنظر في التعريفات السابقة للثقة باالله
إيمانًا  ،تعالى الله حكمم مطلقٌ تسليم فالثقة باالله ، همالربط بينيمكن االلغوي والاصطلاحي, وأنّه 

  .وتصديق ذلك بالأفعال والأقوال ،به وبإرادته وحكمته

  : تعريف تعزيز الثقة بااللهثالثًا

يقَالُ: عز يعز،  ،والعزةُ: الشدة والقوة " ،الفعلِ عزلتعزيز في اللغة مصدر مأخوذ من ا
تُهم .1"بِالْفَتْحِ، إِذا اشتددتُهم وشَديتُهم: قَوززتُهم وعززوأَع تُ القومززوفي التنزيل العزيز ،وع 

W�X�����ُّدنا 2َّني نىينا وشَدقُرِئَتْ: ،أَي قَو قَدنا  وززفَعنا،  ،بِثَالِثدشَد لِككَقَو ،يفبِالتَّخْف

ما تَقَدم لَى لَفْظع زِيزلٌ عجنَى أَيضاً: رعذَا الْمي هقَالُ في3"و.  

  .4"دون الحد، أصله التطهير والتعظيم التعزيز: هو تأديب وفي الاصطلاح: "

  وبهذا يمكن الوصول إلى تعريف لمفهوم تعزيز الثقة باالله كالآتي: 

إيمانًا به تعالى وبإرادته وحكمته وتصديق  ،هو تقوية وتعميق التسليم المطلق المحكم الله
بحيث تشتد هذه  ،تجردا وزهدا بما عند غيره ،والركون إليه وحده ،ذلك بالأفعال والأقوال

  ا لا يسمح بمخالطة شك أو ريب.المعاني في النفس وتقوى بم

  الألفاظ ذات الصلة بمفهوم تعزيز الثقة بااللهرابعا: 

التي تتألق  ،اللغة العربية الغراء ،من آلاء االله علينا أن خصنا بلغة القرآن الكريم
ألفاظاً  ،أنك تجد للفظة الواحدة ،ومن روائعها ،بمكنوناتها النفيسة وتتفرد بها عن سائر اللغات

                                                
 ).5/375( لسان العربابن منظور،  1
  .14الآية  سورة يس، 2
  ).5/376( لسان العربابن منظور،  3
الكليات معجم في المصطلحات والفروق هـ): 1094الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء الحنفي (ت:  4

  ).314(ص بيروت –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  - ، تحقيق: عدنان درويش اللغوية
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وفي هذا المبحث تم  ،لكن لا تأخذ إحداها مكان الأخرى ،تلتقي معها في معان ،متقاربةشتى 
  .الوقوف على الألفاظ المقاربة لمفهوم الثقة باالله

   : الإيمان1

قال االله  ،و"الإيمان عبارة عن التصديق ،الإيمان من أوثق الألفاظ صلةً بمفهوم الثقة باالله
والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان  ،أي بمصدق 1{وما أنت بمؤمن لنا} :تعالى

 2واللسان ترجمانه" ،وللتصديق محل خاص وهو القلب والانقياد وترك التمرد والإباء لعناد
تتلخص حقيقة الإيمان "بالتصديق بالقلب، وأن الإقرار باللسان وإظهار شرائعه بالأبدان لا يكون و

  .3الإخلاص"إيمانا دون التصديق بالقلب و

 ما لي لى لم كي كى كم كل كاقي قى في ُّ��وفي قوله تعالى:
   .4َّئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نمنز نر مم

 يطلق في الشرع على أمورٍ ثلاثة: "الإقرار باللسان، والاعتقاد بالقلب، وهو والإيمان
ق به بإقراره طمأنينة النفس إلى صدق ما حصل الإقرار به. والعمل بالأعضاء بمقتضى ما صد

                                                                                        .5واعتقده بقلبه"

وقد ورد مفهوم الإيمان في مواضع مختلفة في القرآن الكريم دلّ فيها على معنى الثقة 
  اومنه ،باالله

                                                
  .17، الآية سورة يوسف 1
 –، تحقيق: موسى محمد علي، عالم الكتب اعد العقائدقو :هـ)505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت:  2

 ).236هـ) (ص1405/ 2لبنان (ط
معالم التنزيل في تفسير  :هـ)510البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي (ت:  3

مج 5هـ) 1/1420(ط بيروت –، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي القرآن = تفسير البغوي
)4/268.( 
 .14، آية سورة الحجرات 4
: نزهة الأعين النواظر في علم هـ)597ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، (ت:  5

 ).145(صهـ) 1/1404لبنان/ بيروت (ط - ، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة الوجوه والنظائر
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 مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح �ُّ� تعالى: قوله
 .�1َّنم نخ نح نج مم

حتى باتوا يعاينون نصر  ،فالمؤمنون في بدر ارتقوا بإيمانهم لمرحلة رفيعة من الثقة باالله
  االله وتأييده.

، ....لى يقينهما إفهم أمر أبي سفيان وأصحابه من المشركين يقينًتخويف من خوفزادهم 
 .2{حسبنا االله ونعم الوكيل} وا ثقة باالله، وتوكلا عليهوقال

    :والثقة باهللالعلاقة بين الإيمان 

يمكن القول إن الثقة باالله ثمرة  ،من خلال النظر في حقيقة كل من الإيمان والثقة بااللهو     
  إذ لا يثق باالله إلا من كان مؤمنًا به حق الإيمان. ،كبرى من ثمار الإيمان

 : التوكل2

  .3االله، واليأس عما في أيدي الناس""التوكل: هو الثقة بما عند      

�X�W��ُّ بمضي  يقينفالتوكل على االله هو الثقة به وال. 4َّنخ نح نج مي

قضائه، واتباع سنة نبيه صلى االله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه من أسباب كالمطعم 
                                      .5الى المعتادةواستعمال ما تقتضيه سنة االله تع ،والمشرب والتحرز من عدو

                                                
  .173، الآية سورة آل عمران 1
، تحقيق: جامع البيان :هـ)310طبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر (ت: الينظر:  2

  .26مج هـ)1422/ 1(ط الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
 ).1/70( تعريفاتكتاب ال، الجرجاني 3
  .22، آية سورة آل عمران 4
 :هـ)671القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين(ت: ينظر:  5

/ 2(ط القاهرة –تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية  الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي،
  ).4/189(هـ) 1384
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رد مفهوم التوكل في مواضع مختلفة في القرآن الكريم دلّ فيها على معنى الثقة قد وو        
 .1َّ بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ  ِّ ُّ �ُّ��:قوله تعالى ومنها ،باالله

أي ثق باالله مع ذلك، وفوض إليه  ;مضاءه بعد المشورة فتوكل على االلهإذا أردت إأي "
  .2"جميع أمورك، وافتقر إليه دون غيره

وما يرافقه من إجراءات لا تكفي لإتمام الأمور إذا افتقرت إلى الثقة باالله التي هي فالعزم         
  عين التوكل.

  العلاقة بين التوكل والثقة باالله:

 ،فهما متلازمان لا يفترقان في قلب المؤمن ،متينة العلاقة بين التوكل والثقة باالله علاقة     
 فالواثقُ باالله حق الثقة يتوكل عليه حق التوكل.                                                        

  اليقين :3

     واليقين ما حصلت به الثقة  .3ا به""اليقين أصله العلم يقع بالشيء بعد أن لم يكن واقع
كل يقين علم، وليس كل علم يقين. كما أنه لا يدخل على النفس  نإوثلج به الصدر من العلم. إذ 

شك في اليقين بحال. فالشك يدخل على ما يمكن دفعه عن النفس وتصح الأمور فيه على خلافه. 
  .4وهو أبلغ علم مكتسب ،واليقين يمنع منه ذلك

                                                
  .159، الآية سورة آل عمران 1
، تحقيق: محمد باسل عيون تفسير التستري: )هـ283التُستري، أبو محمد سهل بن عبد االله بن يونس بن رفيع (ت:  2

 ).51هـ) (ص1423/ 1بيروت (ط –الكتب العلمية  السود، منشورات محمد علي بيضون / دار
 الوجوه والنظائر، :هـ)395أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران (ت نحو  3

 ).1/510هـ) (1428/ 1حققه وعلق عليه: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة (ط
 ).1/634( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرينظر: ابن الجوزي،  4
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والإشفاق  ،االلهوالانقياد لأمر  ،"وصحة اليقين في ثلاثة أشياء: سكون القلب إلى الثقة باالله
  .1والوجل من سابق العلم"

 ،رد مفهوم اليقين في مواضع  في القرآن الكريم دلّ فيها على معنى الثقة بااللهقد وو     
 .                                                       �2َّ لم لخ لح لج كم ُّ� :تعالىقوله  ومنها

قد يرتقي الأمر و ،وهذا نسميه علم يقين ،ن يثق فيهإن اليقين عنده نشأ من إخبار م"
في  ثم تدخل ،ثت عن رؤية غيرك لهدك بعد أن حعندما ترى الشيء بعين ليصير عين يقين

  .3"إذن اليقين علم إذا جاء عن إخبار من تثق به ،حقيقة الشيء فيصبح حق يقين

  العلاقة ين اليقين والثقة باالله:

      االله وحكمته في تدبير كل الأمور. الثقة باالله تمنح القلب إن ا على العلمِ بقدرةيقينًا قائم
                   فالواثق باالله تعالى سيد المستيقنين وقدوتهم. ولا يتحقق اليقين إلا بالثقة ابتداء.

 باالله                                                                   حسن الظن :4

 ضم ضخُّ��قال تعالى: 4ما تقبله النفس إذا رأته".هو القبول، و الحسن كلمة "أصل
  .5َّ طح

   

                                                
، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب رسالة المسترشدين :هـ)243المحاسبي، الحارث بن أسد، أبو عبد االله (ت:  1

  ).1/175) (ـه1391/ 2سوريا (ط –حلب - المطبوعات الإسلامية 
  .118، الآية سورة البقرة 2
مج 20، 1997سنة النشر ، مطابع أخبار اليوم، الخواطر –تفسير الشعراوي  :هـ)1418الشعراوي، محمد متولي (ت:  3
)1/556.( 
 ).1/179( الوجوه والنظائرأبو هلال العسكري،  4
 .83، آية سورة البقرة 5
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عروف والنهي عن المنكر "أي كلموهم طيبا، ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالم
والحسن يعبر عن كلّ مبهج مرغوب فيه، وذلك على ثلاثة أضرب: مستحسن من  .1بالمعروف"
  2ومستحسن من جهة الحس. ،ومستحسن من جهة الهوى ،جهة العقل

جدا لم  "علم يحصل من مجرد أَمارة، ومتى قَوِيتْ أَدت إِلى العلم، ومتى ضعفت والظن     
ح بين وهو" التردد الراج. 4َّ كي كى كم ُّ� :كما في قوله تعالى. 3يتجاوز حد التوهم"

  .5طرفي الاعتقاد غير الجازم"

نه يقين مقبول إإذ  ،يمكن الجمع بين المعاني لاصطلاح مفهوم حسن الظن بااللهوبهذا      
تقوده إلى الافتقار إلى االله والإنابة إليه في جميع  ،مستحسن يصل إليه المسلم بعد علم ومعرفة

  كيفما شاء. ،وأنه خير من يدبر ويرزق ويعطي ويمنع ،شؤون حياته

 في مواضع في القرآن الكريم دلّ فيها على معنى الثقة وقد ورد مفهوم حسن الظن باالله        
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى��ُّ�:قوله تعالى ومنها ،باالله

  .6َّكا قي قى فىفي ثي ثى ثن

 ،لقد تميز طالوت عليه السلام وجنوده المخلصون لكونهم الفئة الواثقة بلقاء االله قولًا وفعلًا
  ما جعلهم لا يخشون قلّةً ولا ذلّة.

   

                                                
، تحقيق: تفسير القرآن العظيم :هـ)774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت:  1

  ).1/317مج ( 8هـ) 1420/ 2(ط والتوزيع سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر
، تحقيق: صفوان المفردات في غريب القرآن :هـ)502ت: نى، أبو القاسم الحسين بن محمد (ينظر: الراغب الأصفها 2

  ).1/235هـ) (1412/ 1(ط دمشق بيروت - عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،  :هـ)817الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت:  3

  ).3/545مج ( 6 لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، - لمحقق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
 .10، آية سورة الأحزاب 4
 ).  593ص( في المصطلحات والفروق اللغوية الكليات معجمالكفوي،  5
 .249الآية  سورة البقرة، 6
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  بين حسن الظن باالله والثقة باالله:العلاقة 

يمكن القول إن حسن الظن من أولى  ،بعد استقراء التعريفات وما تحمله من إشارات     
حيث إن إحسان الظن يقود إلى التسليم الذي يفضي أخيرا  ،عتبات سلّم الرقي لمرحلة الثقة باالله

  إلى الثقة.
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  الأولفصل ال

  في القرآن الكريم تعزيزهامجالات الثقة باالله ووسائل 

  مجالات الثقة باالله :المبحث الأول

  في القرآن الكريم تعزيز الثقة باالله وسائل :المبحث الثاني
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  لمبحث الأولا

  مجالات الثقة باالله

يدرك حقيقة الصلة الممتدة التي تربط جميع تفاصيل حياته  ،من يعيش في كنف االله     
  بالعناية الإلهية التي هي منبع الثقة والرجاء. ،البشرية

ومن المجالات  ،والواثق باالله يستحضر قوة ثقته باالله أشد ما يكون عند الحاجة والطلب     
الحفظ  و الرزقو إجابة الدعاءر والنصو الرحمة: التي تتجلى فيها معاني الثقة ويعز فيها وجودها

  والجزاء.

  :اهللالمطلب الأول: الثقة برحمة 

فيطمئنه بأنه قريب مهما نأت  ،قلب الإنسان المثقل ذنوبا وهموما عز وجلاالله  خاطبي     
  وإن رحمته غير محجوبة عنه إن هو قصدها. ،به الذنوب عن مرفأ الهدى

W��ُّ��X� تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين 
 .1َّ حج جم جح ثم تهتم تخ تح

منها إنه سمى المذنب بالعبد والعبودية مفسرة  ،هذه الآية تدل على الرحمة من وجوه     
بالحاجة والذلة والمسكنة، واللائق بالرحيم الكريم إفاضة الخير والرحمة على المسكين المحتاج 

 ،وشرف الإضافة إليه يفيد الأمن من العذاب ،)يا عبادي(وإنه تعالى أضافهم إلى نفسه فقال: 
والكريم إذا أمر بالرجاء فلا يليق به إلا  ،ا بالرجاءروإنه تعالى نهاهم عن القنوط فيكون هذا أم

فالرحمة المضافة إليه يجب أن تكون أعظم  ،)لا تقنطوا من رحمة االله( :الكرم. وإنه تعالى قال
المفيدة لأعظم وجوه التأكيد، وكل ذلك يدل  )إن(وإنه أعاد اسم االله وقرن به لفظة  ،أنواع الرحمة

يفيد الحصر، ومعناه إنه لا  )الرحيم إنه هو الغفور( :على المبالغة في الوعد بالرحمة. وقوله
  .2في وصفه سبحانه بالغفران والرحمةغفور ولا رحيم إلا هو، وذلك يفيد الكمال 

                                                
 . 53سورة الزمر، الآية 1  

ي (ت: ازالدين خطيب الر الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخرينظر:  2
 ).27/465مج (32هـ) 1420/ 3(ط بيروت –دار إحياء التراث العربي، مفاتيح الغيب :هـ)606
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وادلهمت بقلبه  ،دت به الخطوبواشت ،مهما تكالبت عليه الصعاب ،فالإنسان الواثق باالله   
 صخ صح سم سخ �W�X���ُّ التي وسعت كل شيء. ،الذنوب لا يفقد ثقته برحمة االله

 .1َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم

  :المطلب الثاني: الثقة بحماية االله ونصره

حدثنا القرآن الكريم عن محطات سطرت في تاريخ البشرية نماذج نصرٍ غيرت في حياة      
وما كان صانعو هذه الانتصارات ليحظوا بالنصر لولا  ،ومنحتهم حياةً أبدية النعيم ،الكثيرين

  .2َّ بم  بخ بح بج ئه �W��X�����ُّ ،ثقتهم العظيمة بوعد االله

لما أمره االله  ،ولنا في قصة سيدنا موسى عليه السلام نموذج في عظيم الثقة بنصر االله
 تعالى بشق عباب البحر وقد بدت الهزيمة محدقة به بأعينِ فرعون وجنوده.

W��X���ُّ نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
 .3َّ هم هج ني نى

ماذا  ،عدو من الخلف وبحر متلاطم الأمواج من الأمام ،ففي مثل هذا الموقف المهيب     
لنهايته. لكن قويا واثقًا كموسى عليه السلام لا ينبغي إنسان ضعيف! حتما سينهار ويسلّم  يصنع

  .4َّني نى نم نخ نجنح مي ��W��X���ُّ إذ صدح معلنًا عن ثقته باالله. ،منه ذلك

فقد كان نصر  ،وفي سيرة جهاد المصطفى صلى االله عليه وسلم لنا دروس وعبر
 المسلمين في غزوة بدر الكبرى لعظيم عدتهم المعنوية المتمثلة بقوة ثقتهم بنصر االله. 

                                                
  .7، الآية سورة غافر 1
 .47، الآية سورة الروم 2
  .77، الآية سورة طه 3
 .62، الآية سورة الشعراء 4
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��������� �����W�X��ُّ� ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز  تر بي  
 نر مم ليما لى لم كي  كى كلكم كا قي قى في فى
  .1َّ نى  نن نم نز

  .2في القلوب، وبسببها يكون الظفر" الثقة باالله تولد القوة أن" من الآية الكريمة خلصنست

  ثوابا من رب كريم. ،والنصر الموعود إنما هو تمكين وتأمين

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ� :قوله تعالى أيضا ومنه     
  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 كم كل كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز
  .3َّ كى

بأنه سيجعل أمته خلفاء  ،عليه وسلمهذا وعد من االله لرسوله صلى االله قال ابن كثير:"       
الأرض، أي: أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد، وتخضع  لهم العباد، وليبعد  بدلن

 .4"خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعل تبارك وتعالى ذلك. وله الحمد والمنة 

لم وفي خلافة الصحابة ومن وتحقق لهم هذا التمكين في حياة النبي صلى االله عليه وس     
لكل من أحسن عملًا  ،وهو وعد نافد إلى يوم القيامة ،اتبع النهج من بعده رضوان االله عليهم

فيزداد تعلّقًا  ،فإن الواثق بربه يدرك أن ذلك لحكمة ربانية ،وإن تأخر النّصر ،ووثق بنصر االله
  وثقةً بما هو آت.

   

                                                
  .13الآية  سورة آل عمران، 1
/ 1(ط دمشق –، مطبعة الترقي بيان المعاني :هـ)1398العاني، عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي (ت:  2

 ).5/324مج ( 6 هـ)1382
 .55، الآية سورة النور 3
  ).6/77( ، تفسير القرآن العظيمابن كثير 4
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  :لدعاءافي استجابة  باالله المطلب الثالث: الثقة

وتائه  ،وضعيف يرجو رحمة القوي ،علاقةُ فقيرٍ يرجو كرم الغني ،إن علاقة الإنسان بربه   
  يرجو نور الهادي. فلا غنى للأول عن الثاني أبدا.

لابد سيتعثر  ،والإنسان الضال مهما حاول بجبروته تمثيل دور المستغني المعتد بنفسه
  مجيب الدعاء. ،ويعود ليبكي داعيا وراجيا بين يدي االله الغني القوي الهادي ،ويقع

فإنه لا يستكبر أبدا عن المثول بين يدي مولاه يسأله حاجته مهما  ،وأما الإنسان الواثق باالله
  أن االله قريب مجيب الدعاء.الثقة لأنه يثق تمام  ،صغرت أو عظمت

�� �W�X���ُّ� قمقح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم  طح ضم  
الثقة  ،وإنه من أسباب تحقق الدعاء .1َّلج كم كل كخ كح كج

 بالإجابة.

عن أبي هريرة رضي االله عنه: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: " لا يقولن 
  .2يعزم المسألة، فإنه لا مكره له "أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ل

والأشد إلحاحا  ،هو الأكثر ذكرا له ،الشخص الذي يتعلق باالله ثقةً به نإظ وحلومن الم
  عليه في الدعاء.

  :المطلب الرابع: الثقة برزق االله

وحسن الخَلق  ،فمنها المال والزوج الصالح والأولاد والجاه والنسب ،أنواع الرزق كثيرة     
  والخُلق.

                                                
 .186الآية  سورة البقرة، 1
، تحقيق: محمد زهير بن ناصر ، الجامع المسند الصحيح المختصرالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي 2

) 6339مج (ح: 9باب ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له،  هـ) كتاب الدعوات،1422/ 1الناصر، دار طوق النجاة (ط
)8/74.(  
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 ،وصحته الكثير ساعيا لنوالها. والفرقوكلها يحتاجها الإنسان ويقضي من عمره وجهده 
يضع  ،واثق الخُطى يٍوسع ،في حق االله والعباد له التقصيريكلّ هائم على غير هدىيٍ بين سع

وأنه لن ينال من كل سعيه إلا ما كتب االله له. فهو يسعى جهده ،ن االله هو الرازقُأ نصب عينيه، 
  فظ حق نفسه وغيره.وعن ح ،ويعي حقيقة ألا يشغله سعيه عن حق االله

�W��X��ُّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ٌّ ٍَّّ ُّ 
ِّ�َّ1.�������

  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ��وقال تعالى:

   .3َّ بج ئه  ئم ئخ ئح ُّ���وقال سبحانه:. 2َّ هم هج ني نى نخنم

إنّما يسعى  ،فلا يجزع ولا يبخل ،فالواثق بربه يعي تماما حقيقة أن الرزق بيد االله وحده
 كان واثقًا كل الثقة بأن االله لن يضيع أهله ،فإبراهيم عليه السلام ،وجل كل شأنهويسلِّم الله عز، 

 وأن الرزق والفضل بيده.                                                                                  

W���X��ُّقي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن� 
 نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا
فإنه يبسطه أيضا امتحانًا  ،االله يبسط الرزق تفضلًا وإنعاما على عباده نأوكما . 4َّنم

تر والمغ ،دون االله ،لمآل الواثق بنفسه نموذج لينظر كيف يفعلون. ولنا في شخص قارون ،لهم
 ،في الملأ من حولهأيضا كما لنا  ،ه لحذاقته وعلو شأنهاستحقّ حقٌّ الذي يظن أن فضل االله عليه

فتتعلق قلوبهم بما بين أيدي العباد من  ،باالله ملمن تضعف ثقته نموذج ،الحياة الدنيا بتغوااالذين 
 أرزاق.              

                                                
 .17، الآية سورة الملك 1
 .6، الآية سورة هود 2
 .22، الآية سورة الذاريات 3
 .37، الآية سورة إبراهيم 4
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�W�X��ُّ� تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم  

  .1َّضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته

 وبهذا فإنه وحده الواثق برزق االله وكرمه من يعيش مطمئن الجنان لا يخشى فوات قوت
 إنعام. أو

"من وثق باالله في رزقه زاد في حسن خلقه وأعقبه الحلم  2وقد قال أبو سليمان الداراني     
  .3في نفقته وقلّت وساوسه في صلاته"وسخَت نفسه 

  :للعصاة وعقاب للمؤمنين المطلب الخامس: الثقة بما عند االله من ثواب

  ونيل المكافآت والعطايا الحسنة. ،الإيجابيالإنسان بطبيعته يميلُ لسماع عبارات التعزيز      

يثق بحتمية س ،على المنهج القويم في خلافة الأرض مر االله تعالىوهو عندما يمتثل لأ
يقرأ  ،فالواثق باالله ،وبجزيل الثواب والعطاء في الدار الباقية ،الصلاح والفلاح في الدار الخالية

  لمن استقام وعمل صالحا. من نعيمٍ ه اهللالمبين آيات البشارة لما أعد في الذكر

 ئخئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ��:ومنها قوله تعالى

  .4َّئه ئم

ومن وثق بما عند االله أتاه  ،لقد وعد االله عباده بالثواب الذي يرجونه في الدنيا والآخرة
 إياه.

                                                
 .82الآية  سورة القصص، 1
أبو سليمان الداراني هو: عبد الرحمن بن عطية، أحد أئمة العلماء العاملين، أصله من واسط سكن قرية غربي دمشق  2

يقال لها داريا. وقد سمع الحديث من سفيان الثوري وغيره، وروى عنه أحمد بن أبي الحواري وجماعة، وقد كان زاهدا 
. ينظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد للهجرة ومائتين توفي سنة خمس عشرة، من أعلام التصوف السني

ابن كثير، أبو و ).8/328هـ) (1427القاهرة (ط  - ، دار الحديثسير أعلام النبلاءهـ) 748(ت:  بن عثمان بن قَايماز
هـ) 1407(ط:  كر، دار الفالبداية والنهاية :هـ)774الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 

)10/255 .( 
  ).9/257( حلية الأولياء وطبقات الأصفياءالأصبهاني،  3
  .145، الآية سورة آل عمران 4



24 

جزاء منه بعض أعراض الدنيا دون ما عند االله من  ،فمن يرد منكم أيها المؤمنون بعمله     
نصيب  يعني: أنه يعطيه منها ما قسم له فيها من رزق أيام حياته، ثم لا ....الكرامة، نعطه منها

يقول: ومن يرد منكم بعمله  ،له في كرامة االله التي أعدها لمن أطاعه، وطلب ما عنده في الآخرة
االله من كرامته التي أعدها للعاملين له في الآخرة، نعطه  جزاء منه ثواب الآخرة، يعني ما عند

فخرج  منها، يعني من الآخرة؛ والمعنى: من كرامة االله التي خص بها أهل طاعته في الآخرة.
  .1الكلام على الدنيا والآخرة

كيف تكون الثقة بما عند االله من  2وقد تعلّمنا من الصحابي عمير بن الحمام الأنصاري     
رسول االله صلى  من ،وذلك لما سمع وعد االله في غزوة بدر ،ن أدنى تأخرٍ أو ارتيابثواب دو

يا رسول االله، جنة  جنة عرضها السموات والأرض"، قال عمير: االله عليه وسلم:" قوموا إلى
عرضها السموات والأرض؟ قال: "نعم"، قال: بخ بخ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "ما 

ك بخ بخ؟" قال: لا واالله يا رسول االله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها، قال: "فإنك يحملك على قول
قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي من أهلها"، فأخرج تمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم 

  .3عه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل"هذه إنها لحياة طويلة، قال: فرمى بما كان م

  العظيم في الآخرة يفوق أي وصف ورجاء.لا شك إن الثواب و

                                                
  ).6/108(جامع البيان الطبري، ينظر:  1
عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي، شهد بدرا، قاله موسى بن عقبة، وقتل ببدر، وهو أول  2

قتيل من الأنصار في الإسلام في حرب، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد آخى بينه، وبين عبيدة بن الحارث 
(ت:  الجزريأبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني، عز الدين  ،ابن الأثيرالمطلبي، فقتلا يوم بدر جميعا. ينظر: 

 عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية - ، تحقيق: علي محمد معوض أسد الغابة في معرفة الصحابة :هـ)630
 ).4/278(8هـ) مج1/1415(ط

المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  المسند الصحيح :هـ)261مسلم، أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت:  3
بيروت، كتاب الأمارة، باب  –، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ).3/1509) (1901ثبوت الجنة للشهيد، (ح:
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عن أبي هريرة رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال االله      
"أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرءوا 

  .2" 1َّبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ���إن شئتم

كتب له إنسيجده مضاعفًا أمامه وبين يديه  ،كل ما تمناه المؤمن من نعيم في دنياه ولم ي
فالجنةُ منتهى  ،وزيادة عليه ما لم يخطر بباله بعد ،عرضها السموات والأرض  في جنات

 نها تفوق بثمارها ما كان منها في البال والخيال.إبل  ،الأماني وموئل الثقة التي لا تخيب

الظلم بين العباد  يدرك أنفإنها تجعل الواثق  ،للعصاة بما عند االله من عقابوأما الثقة      
ثقةً بحتمية  ،ويهدأ الروع والغليل ،فتستقر النفس ،وإن الظالم سينال جزاء ما جنت يداه ،لن يدوم

  لح لج كم كل كخ كح W�X���ُّ عدالة االله تعالى وانتقامه من كل معتد أثيم.
  .3َّ�نح نج مم مخ مح مج له لملخ

  

    

                                                
  .17الآية  سورة السجدة، 1
) 3244الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (ح:  ، كتاب بدءالجامع المسند الصحيح المختصر البخاري،  2
)4/118.(  
 .42، الآية سورة إبراهيم 3
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  المبحث الثاني

  في القرآن الكريم تعزيز الثقة باالله وسائل

بل رسم أمامنا الطريق واضحا وأقام عليه  ،ا ما لا نطيقتعالى لم يطلب منّإن االله      
وسائل نوع في ضم بين دفتيه أُسس الحياة و ،فالقرآن العظيم كتاب جامع ،منارات نهتدي بها

 ،ومن هذه الوسائل ما يعزز الثقة باالله .لتحيا كما يحب البارئ ويرضى ،وتقويمها النفسة تزكي
  والتي بدورها تسير بالواثق إلى صلاح دنياه وآخرته.

  :ترسيخ العقيدة السليمة :المطلب الأول

كانت رسالة جميع الرسل واحدةً في ترسيخ العقيدة السليمة في قلوب الناس ونبذ كل ما      
 ،هي العقيدة الإسلامية بلا منازع ،والعقيدة السليمة الخالدة ،بها من براثن الشرك والضلالعلق 

وهي: "مجموعة الأمور الدينية التي يجب على المسلم أن يصدق بها قلبه، وتطمئن إليها نفسه، 
وتكون يقينًا عنده لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب، فإن كان فيها ريب أو شك كانت ظنا لا 

  .1قيدة"ع

والقرآن الكريم أفرد الكثير من آياته لدعوة الناس إلى التصديق القلبي والعملي بأركان      
 تر بي بى بن بم  بز�W��X�ُّالإيمان التي تمثلها العقيدة الإسلامية. 

 قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز
  .2َّلي لى  لم كي كى كم كل كا

وليدةُ الإيمان باالله وملائكته وكتبه  والثقة باالله تتصل برباط وثيق بالعقيدة من حيث إنها     
ولا تتعزز إلا برسوخ هذه الثوابت في قلب المعتقد بها  ،ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره

  جزءا عضويا متصلًا لا تقوم الأركان دونه. صيربحيث ت ،يقينًا

                                                
 -هـ 1405/ 1، مكتبة دار الزمان (طعقيدة التوحيد في القرآن الكريم :ملكاوي، محمد أحمد محمد عبد القادر خليل 1

  ).1/20م) (1985
  .136، الآية سورة النساء 2
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سبحانه وتعالى، لا  "وهذه الثقة باالله تعالى التي يتمثلها المسلم في حياته في علاقته بربه     
نها إنها مجرد كلمة تلوكها الألسن، ولا تعيها القلوب، وتتحرك بها الشفاه، ولا تفهمها زيفهم م

العقول، أو تترواها الأفكار، أو هو نبذ الأسباب، وترك العمل، والقنوع بالرضا بالهون والدون 
الله أنها ن المسلم يفهم الثقة باتحت شعار الثقة باالله تعالى، والرضا بما تجري به الأقدار، بل إ

  .1جزء من إيمانه وعقيدته"

الذي بدوره يهدي النفس إلى الثقة باالله والإياس  ،إنها العقيدة السليمة التي تعزز الإيمان     
  من المخلوقين.

 ،وفي مقدمة الحديث عن دور الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان في تعزيز الثقة باالله     
وخصائص الربوبية  ،بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ،لإيمان باالله الواحديتصدر الحديث  ا

هي: "التفرد بالخلق، والرزق، والإحياء، والإماتة، والإعطاء والمنع، والضر، والنفع، وغير 
  .2لك"ذ

 ،فإن اعتقد الإنسان جازما أن االله هو الخالق المتكفل بحياته ورزقه ومماته وجميع أموره   
فيعيش هانئ البال مطمئن الفؤاد لا ينكسر ولا ينحني  ،وأسلم إليه الزمام ،ثقته به وحدهتعززت 

  لغير ربه.

 قوله تعالى: ،ومن الآيات التي دعت الإنسان للوصول إلى هذه الثقة عبر توحيد الربوبية     
 نن نم ُّ�وقوله تعالى: . 3َّ خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ�

 كا قي ُّ� تعالى:وقوله  .4َّ ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

                                                
، دار كنوز إشبيليا للنشر ثقة المسلم باالله تعالى في ضوء الكتاب والسنة :الرومي، محمد بن إبراهيم بن سليمان 1

 ).1/5) (ـه1434/ 1المملكة العربية السعودية (ط - والتوزيع، الرياض 
  ).1/112(  هـ)1423 - هـ1/1422، دار الاعلام (طالمفيد في مهمات التوحيدعبد القادر بن محمد عطا، ، صوفي 2
  .162 ، الآيةسورة الأنعام  3
  .21، الآية سورة البقرة 4
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 بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
  .1َّ جم جح ثم ته تم تختح تج به

وأما في  ،فالبديل عن الثقة با# هو السقوط في وحل الحيرة والضياع واتباع الشياطين      
فيخلص له العبادة  ،توحيد الألوهية فإن الإنسان يؤمن باالله الذي ليس له شريك ولا ند ولا شبيه

فهو بذلك موحد الله متجه إليه وحده بقلبه  ،والرجاء والدعاء وسائر العبادات ،والمحبة والخوف
وقد بدت دعوة القرآن الكريم  ،وثقته ويقينه وممتثلٌ لدعوة الحق التي تميزه عن كل مشرك

 ئز ئر ُّ���تعالى: منها قوله ،عز وجل واضحة لتوحيد الألوهية التي تعزز ثقة الإنسان بخالقه

� :قوله تعالىو. 2َّبى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم  لم لخُّ��

 بن ُّ�. وقوله تعالى: �3َّ نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

  .4َّفي فى ثي ثى ثنثمثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

كل متى ما استقر اليقين باالله الواحد في القلب انحازت إليه وحده الجنان وتخلصت من ف     
 ق.خالحقيقة الخلق وال عنيشوش الفكر من أوهام وأساطير  ما

وأما في توحيد أسمائه وصفاته جلّ وعلا فيكون بأن" يدعى االله تعالى بما سمى به نفسه      
نفى عنه وي - صلى االله عليه وسلم -ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد 

م الإلحاد: أحدهما: نفي ذلك عن االله عز وجل فضد ذلك شيئان ويعمهما اس ،التشبيه والتمثيل
ثانيهما: تشبيه صفات االله تعالى  ،وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة بالكتاب والسنة

وما  ،. ومعظم آيات القرآن الكريم تثبت أسماء االله وصفاته وتدعو للإيمان بها5بصفات خلقه"

                                                
  .71 ، الآيةسورة الأنعام  1

  .36، الآية سورة النحل 2 
  .25الآية  سورة الأنبياء،  3
  .165الآية  سورة البقرة،  4
، تحقيق: عمر الأصولمعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم  :هـ)1377الحكمي، حافظ بن أحمد بن علي (ت:  5

  ).2/459مج (3م) 1990 - هـ1410/ 1(ط الدمام، –بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم 
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لثقة باالله تعالى المتصف بصفات الكمال من علمٍ وسمعٍ ذلك إلا لما لها من عظيمِ أثرٍ في تعزيز ا
  المستحق لأن يكون أهل الثقة دون سواه. ،وحكمة وقدرة ولطف وجبروت وغيرها الكثير

 ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح ُّ��ومن الآيات قوله تعالى:     
   .1َّسم سخ سح سج خجخم حم  حج جم جح

 بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ُّ�وقوله تعالى: 

 .3َّيح يج هي همهى هج ني ُّ��وقوله تعالى: .2َّتم تز تر

 وبهذا فإن الإيمان باالله تعالى هو أساس الثقة ومحورها.     

"فالإيمان عقيدة راسخة في النفس توجد الثقة باالله، وتؤكد الاعتماد على االله، والتفويض إليه في 
 ذٰيي يى يم يخ يح ��W��X��ُّ .4ور كما يشاء بلا اعتراض، أو جزع"تصريف الأم

  .6ه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه"يوفِّق االله قلب أي". 5َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

فإنه يبدو  ،أما عن دور القرآن الكريم في تعزيز الثقة باالله عن طريق الإيمان بالملائكة     
 ،وتدبر طبيعتهم ووظيفتهم التي خلقوا عليها ،جليا من خلال الدعوة للاقتداء بهم  في طاعة االله

وهذا يعزز الثقة  ،فضلًا عن الشعور بالحفظ والمعونة ،مما يزيد من الرهبة والخشية في النفس
  باالله الذي سخرها مدبرات حافظات متوفيات مبشرات ناصرات شافعات بأمر االله من أجلنا. 

                                                
 .23، الآية سورة الحشر 1
  .180، الآية سورة الأعراف 2
  .11الآية  الشورى،سورة  3
الترغيب والترهيب من الحديث  :هـ) 656عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله، أبو محمد، زكي الدين (ت: ، المنذري 4

 4هـ) مج1388/ 3مصر (ط –، ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي الشريف
)1/231.(  
 .11، الآية سورة التغابن 5
 ).23/421(جامع البيان الطبري،  6
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 به بم ئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نم ُّ� :يقول تعالى     
 ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ُّ�. ويقول سبحانه: 1َّثه ثم ته تم

 .2َّته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم

وتنفيذ أوامر االله  ،والدعاء للصالحين ،فالإيمان بالملائكة التي  أوكل إليها تسجيل الأعمال
نسان بعظيم قدرة االله يعزز ثقة الإ ،في تدبير الرزق وتثبيت المؤمنين في القتال وغيرها كثير

  وجميل عنايته به ولطفه. ،وحكمته

�W�X��ُّ� وعن دعائهم للمؤمنين قال . 3َّ تي تى  تن تم تز تر بي

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ ُّ��:تعالى

 .4َّ غم غج عم

 لى لم لخُّ� :قال تعالى ،وفي جهادهم مع صفوف المؤمنين ضد أعداء الدين
 .5َّنج مي مى  مم مخ مح مج لي

بها في  كما نجد أيضا في دعوة القرآن للإيمان بالكتب السماوية إشارةً إلى دور الإيمان     
تعزيز الثقة باالله لما تولده في النفس من ثقة أن االله لم يترك البشرية في كل الأزمان تتخبط في 

فإيمان  ،الظلمات دون أدلّة مسموعة ومقروءة ترسم لهم نهج الحياة القويم الذي فيه فلاحهم
لالة يعزز في نفسه الثقة الإنسان بعظيم لطف االله وجزيلِ إحسانه بتوجيه البشر لإنقاذهم من الض

 .                                                                                       بهذا الخالق العظيم

التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند االله عز وجل على  :"ومعنى الإيمان بالكتب     
وإن االله  ،إنها كلام االله عز وجل لا كلام غيرهو ،رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين

                                                
  .26، الآية سورة النجم 1
  20، 19، الآيتان سورة الأنبياء 2
 .11و 10، الآيتان لانفطارسورة ا 3
  .7الآية  سورة غافر، 4
 .9، الآية سورة الأنفال 5



31 

. ومن الآيات التي دعت للإيمان بالكتب 1تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد"
 تم تز تر بي بى بن بم  بز ُّ� :قوله تعالى ،المنزلة من عند االله

 كى كم كل��ُّ�وقوله تعالى: .2َّثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن

 لخ��ُّ تعالى:وقوله  .3َّنم نز نر  مم ما لي لى لم كي

وقوله . 4َّنج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم

 ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى��ُّتعالى: 
�                                                                .5َّكا قي قى  في فى ثي ثى

للتأكيد وما ذلك إلا  ،فقد كانت واضحةً صارمة ،للإيمان بالرسلِالكريم أما دعوة القرآن       
 ،لما علم االله في ذلك من صلاحٍ للنّاس ،بشيرا ونذيراعلى أهمية الإيمانِ بكل من أرسله االله 

 وتعزيزا لثقتهم به.  ،وإقامةً للحجة عليهم

ا "ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن االله تعالى بعث في كل أمة رسولً     
وأن جميعهم صادقون  ،كفر بما يعبد من دونهيدعوهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له وال

وبالبراهين الظاهرة والآيات  ،مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون
لم يكتموا منه حرفا ولم يغيروه  ،وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم االله به ،الباهرة من ربهم مؤيدون

ومن الآيات التي بينت فضل الرسل ودعت . 6ه"حرفا ولم ينقصو ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم
 تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ� قوله تعالى: ،للإيمان بهم

�كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي  :وقوله سبحانه .7َّ�

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىُّ�
                                                

  ).2/672( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولالحكمي،  1
 .136، الآية النساء سورة 2
  .184، الآية آل عمرانسورة  3
  .25، الآية الحديدسورة  4
  .213، البقرةسورة  5
  ).2/677( بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول معارج القبولالحكمي،  6

  .13، الآية سورة الشورى 7 
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 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

    .1َّتز

إذ لا يرتضي لهم  ،يعزز الثقة برحمة االله ومحبته لعباده ،"فالإيمان بالرسل عليهم السلام
 .2ويرسل الرسل تترا لهدايتهم" ،الغرق في غياهب الضلال

ويشد  ،كما إن الإنسان يستقي من قصصهم العظات ويتعلم منها ما يؤنسه في الكُربات     
ه نصر أتباعهم كتب على نفس ،من عضده في الأزمات فهو على ثقة أن االله الذي نصرهم

ومأموميهم في زمانهم وفي كل زمانٍ ومكان. فالرسل حملةُ مشعلٍ واحد لطريق واحد وإله 
  واحد.

أنا أولى الناس بعيسى ابن " رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة، قال: قال     
  .3مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد"

فإنها تتجلى بما  ،وأما عن دعوة القرآن للإيمان باليوم الآخر كوسيلة لتعزيز الثقة باالله     
  تبثه في النفس من يقينٍ بحتمية المصير والجزاء والعدالة الإلهية.

والإيمان باليوم الآخر "معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك.      
ان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة. وبالموت وما بعده ويدخل في ذلك الإيم

من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف 
القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر: نشر الصحف، ووضع الموازين، وبالصراط 

                                                
  .136، الآية سورة البقرة 1
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الموسوعة القرآنية المتخصصة، مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين،  2

  ).1/79هـ) ( 1423مصر (ط: 
كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله {واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من  ،المختصرالجامع المسند الصحيح البخاري،  3

 ).4/167) (3443] (ح:16أهلها} [مريم: 
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بالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه االله عز وجل، وبالنار والحوض، والشفاعة وغيرها، و
  .1وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل"

 وحتمية وقوعه قوله تعالى: ،ومن الآيات الكريمة التي دعت للإيمان باليوم الآخر     
 صم صخ ُّ�وقوله سبحانه:  .2َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحُّ�

   .3َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

لتهنا في  ،حياةً واحدةً فانية بلا جزاء ولا مآل ،ولو تخيلنا الحياة كما يفهمها الملحدون     
  ظلمات الروح وظلمات الظلم والإجرام. ،غياهب الظلمات

"وأما الحافز الذاتى الذى يولده الإيمان باالله واليوم الآخر فقوة فوق كل القوى، إنه يقبض      
والبرهان من االله، ويقبض على ناصية القلب بعاطفة محبة االله وابتغاء على زمام العقل بالحق 

محبة االله وابتغاء رضاه والثقة بحكمته، هذه الثقة باالله القائمة على اليقين به لا تعادلها ثقة أخرى 
في الوجود، علما بأن الثقة من حيث ذاتها سائق يسوق الإنسان إلى الاتباع والطاعة والرضا 

 .4عقبة من عقبات المعارضة النفسية"ون شعور بوالتسليم، د

الآيات التي نقلت لنا  فإن ،وأما عن دور الإيمان بالقدرِ خيره وشره في تعزيز الثقة باالله     
  إذ لا يقوم شيء منها إلا بقدر. ،تطال كل مجالات حياتنا ،ذلك كثيرة

 نخ نح  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ��ومنها قوله تعالى:
 .5َّ ذٰ يي يى  يخيم يح يج هي هى هم نيهج نى نم

                                                
، تحقيق: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة :هـ)1377الحكمي، حافظ بن أحمد بن علي (ت:  1

هـ) 1422/ 2المملكة العربية السعودية (ط - والأوقاف والدعوة والإرشاد حازم القاضي، وزارة الشؤون الإسلامية 
 ).55(ص

 .4، الآية سورة البقرة 2
  .41- 40، الآيتين سورة النازعات 3
 ).1/79( الموسوعة القرآنية المتخصصةمجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين،  4
 .107، الآية سورة يونس 5
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بعد أن خبرنا فيه نضج التفكير  -واقعنا الإنسانى، أننا متى وثقنا بإنسان ينلاحظ فو     
 -مهما عظمت - سلّمنا له من غير أن نطالبه بالحجة، مع أن ثقتنا به - والتدبير وصدق النصيحة

  لا تبلغ درجة الاعتقاد بعصمته عن الخطأ، ولكننا نرجح أن صوابه أكثر من خطئه.

مة، ونحن موقنون بأنه رؤوف رحيم، يحب لنا الخير فكيف بمن نعتقد به كمال العص
ويكره لنا الشر؟ لذلك فالنفوذ إلى أعماق النفس الإنسانية بعناصر الإيمان الأساسية، يوجد فى 

  .1، وسلوك السبيل الأقوم فى الحياةالإنسان فاعليات ذاتية، تحرضه على التحلى بمكارم الأخلاق

    ة باالله وبذلك فالإيمان بالقدر خيره وشرالتام ه يقذفُ في النفس طُمأنينةً تدفعها للثقة
وإن لم يبد في عين الناظر  ،فكل ما هو منه خير ،الذي قدر كلَّ شيء وأحسن تقديره ،تعالى
  إلا إنّه في قلب الواثق قدر من االله الخبير وحكمة.  ،كذلك

  :العباداتالقيام ب :المطلب الثاني

العبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه االله " اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال      
والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر 
 الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار
والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء 

  .2والقراءة وأمثال ذلك من العبادة"والذكر 

وتجعله  ،فإن ثقته باالله ستقوى ،وعندما يؤدي الإنسان هذه العبادات مخلصا الله تعالى     
وثقةً باستحقاقه العبودية وحده  ،د االله من عقاب وثوابثقةً بما عن ،يتنقل في مقامات العبودية

  لعظيم جلاله وإكرامه.

                                                
  ).1/79( الموسوعة القرآنية المتخصصة والعلماء المتخصصين،مجموعة من الأساتذة ينظر:  1
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي  2

  ).44صهـ) (1426/ 7(ط بيروت –، تحقيق: محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي العبودية :هـ)728الدمشقي(ت: 
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 ،ا من ناره وهي أدنى مقامات العبوديةومقامات العبودية ثلاثة: فمن عبد االله تعالى خوفً     
وهذه العبادة فوق تلك  ،ومن عبده طمعا في جنته آتاه االله ما رجاه ،فهذا قد يؤمنه االله مما يخاف

وكلاهما من حظوظ النفس، ومن عبده باعتباره إله حق مستحق للعبادة لذاته ولو لم يخلق نارا 
ولا شك أن  .1الخالصة وهي أشرف أنواع العباداتولا جنة تشوقا إلى وجهه الكريم فتلك العبادة 

فيزداد  ،ج القرب إلى االله تعالىيشحذُ همتها ويرتقي بها في مدار ،في أداء العبادات تهذيبا للنفس
صلةٌ تصل العبد بربه فتعزز الشعور بقربه.  ،فالصلاةُ مثلًا ،وأنسا به وثقةً ،القلب تعلقًا به وحبا

تتكشف لنا بعض أنوارها بما تترك من  ،فرضها لحكمة ،وعندما فرضها االله تعالى على عباده
  آثارٍ إيجابية علينا.

W��X���ُّ خم خج حم  حج جم جح ثمته تم تخ تح 
  .2َّضج صم صخ صح سم سخسح سج

" إن إقامة الصلاة ليست عبارة عن أدائها :يقول محمد رشيد رضا في تفسير هذه الآية
ا، وإنما هي عبارة عن القيام بحقوقها الروحية في صورتها العملية، وذلك بالتوجه إلى االله مطلقً

ياءه، فبهذا الشعور ينمو الإيمان، ومناجاته والانقطاع إليه عما عداه، وإشعار القلب عظمته وكبر
وتقوى الثقة باالله، وتتنزه النفس أن تأتي الفواحش والمنكرات، وتستنير البصيرة فتكون أقوى 
نفاذا في الحق، وأشد بعدا عن الأهواء، فنفوس المصلين جديرة بالنصر لما تعطيها الصلاة من 

  .3المعنوية، ومن الثقة بقدرة االله"القوة 

الدعاء مثالٌ آخر على عبادة تُعد من أقوى الأسباب لتقوية الإيمان الذي يعزز ولنا في 
عن النعمان بن بشير،  فالدعاء عبادة المخلصين الصادقين مع االله والموقنين به. ،الثقة باالله تعالى

 نخ ُّ��رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: "إن الدعاء هو العبادة" ثم قرأ:المصطفى أن 

                                                
  ).5/420( بيان المعانيينظر: العاني،  1
  .110، الآية سورة البقرة 2
رضا، محمد رشيد بن علي بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني  3

  ).1/348م) (1990الهيئة المصرية العامة للكتاب (ط: تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)،  :هـ)1354(ت:
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 يى يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم

 .2"1َّيي

"فالعبد عندما يتوجه إلى ربه بالدعاء فإن ذلك يدل على ما في القلب من الثقة باالله      
حقق ذلك وحسن الظن به، وفيه أيضاَ تظهر عبودية الافتقار إلى االله والذل والخضوع له، وكلما 

  .3أكثر كان إلى االله أقرب"

فمن يؤدي هذه العبادة على حقيقتها حتما ستتعزز في نفسه ثقته باالله  ،وكذلك في الصيام
ورياضةً روحيةً تسمو  ،تصفو بها الأبدان والأذهان ،لأن في الصيام مجاهدةً للنفس ،تعالى

فتتعزز ثقته  ،يزداد قربا من االله تعالى ،والإنسان في حاله هذا ،بالأخلاق عن كل فسوق ورفَث
  يح يج هي هى �W�X���ُّراضيا في كل ما يرضي مولاه. به ويمضي مستسلما 
  .4ََّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

  .5فيه من قهر النفس وكسر الشهوات" يعني: بالصوم؛ لأن الصوم وصلة إلى التقوى بما"

W�X���ُّ� ��6َّ لم كي كى كم كل كا قي. 

                                                
 .60، الآية سورة غافر 1
، مسند الإمام أحمد بن حنبل :هـ)241بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت:  أحمد أبو عبد اهللابن حنبل،  2

، قال )30/298) (18352هـ) (ح: 1421/ 1عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة (طوتحقيق: شعيب الأرنؤوط 
)، 1299، وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" ("إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يسيع الكندي المحقق:"

) من طرق عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد. كما أخرجه 1384والطبراني في "الدعاء"، والبغوي في "شرح السنة" (
 غيرهم. 

، المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة، ى تقوية إيمانكطريقك إلأسماء بنت راشد بن عبد الرحمن، ، الرويشد 3
)1/66.(  
 .183الآية  سورة البقرة، 4
 :هـ)489السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت:  5

هـ) 1418/ 1(ط السعودية –بن غنيم، دار الوطن، الرياض ، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس تفسير القرآن
)1/179.( 
 .184، الآية سورة البقرة 6
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فهو خير من الكريم الذي يعلم ما نحتاجه  ،أعظم من أن تتصوره عقولنا ،والخير من االله     
فمتى تعززت  ،وكذلك التقوى ،وعلى رأس ذلك تعميق ثقتنا به عز وجل ،نفوسنا لتسعد وتطمئن

 ثقة العبد بربه انصاعت مجامع القلب والجوارح لسكينة الخشية والتقوى.

مزكي الذي يمتثل فإن في أدائها مطهرة للمال والنفس وأي مطهرة! فال ،أما عبادة الزكاة     
يصل لصفاء نفسٍ تطهرت من أدناس التعلق  ،أمر االله بإخراج حق الآخر من ماله حبا وكرامة

وهو بذلك يتدرج في مسالك الثقة باالله الذي أعطاه وأفاض عليه من رزقه. فيجود  ،بالمال وتملكه
وبفرحة صاحب  ،ويعطي ولا يمنع. ولما يستشعر ارتياح نفسه بقبول االله  ورضاه ،ولا يجزع

 يرُّ��تتعزز ثقته بالغني الواحد. يقول تعالى: ،وبركة الزكاة في معالم حياته ،الحق في ماله
 ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم  يز

  .1َّ جم جح ثم تهتم تخ تح تجبه بم بخ بح بج

"والصدقة تقي مصارع السوء، وتدفع البلاء، وتحفظ المال، وتجلب الرزق، وتُفرح      
 نر ممُّوفي قوله تعالى:  .2ا"الظن به، وتُزكي النفس وتنميهالثقة باالله وحسن  القلب، وتُوجب

أي" تنميهم وترفعهم عن خسيس منازل أهل النفاق بها، . 3َّ ني نى نن نم نز

 والإخلاص عين الثقة باالله تعالى.. 4إلى منازل أهل الإخلاص"

من  ،فالمسلم عندما يقتطع جزءا من ماله الذي يحبه ويشقى الساعات الطوال في جمعه     
تتعزز في مداركه حقيقة هذا البذل  ،أجل أن يقدمه عن طيب نفس لمستحقيه امتثالًا لأوامره تعالى

 ،إنما لأنه يثق بوجوبه وبحتمية حسن الثواب ،ويستيقن أنه ما فعل ذلك كُرها ولا رياء ،والعطاء
  مما يعزز ثقته باالله ويبارك في همته فيجود أكثر وأكثر وتزكو نفسه.

                                                
 .60، الآية سورة التوبة 1
  ).1/73هـ) (1427/ 4(ط خطوات إلى السعادةالقحطاني، عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم،  2
 .103، الآية سورة التوبة 3
 ).14/454(جامع البيان الطبري،  4
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إذ تقوم هاتان العبادتان  ،الوفير من معززات الثقة ،عبادتي الحج والاعتمار فإن فيهما أما     
حيث تتجلى النفحات الروحانية والنورانية  ،على القرب المادي والحسي لأقدس بقاع الأرض

  وتحتشد المناسبات والمواضع الدينية والتاريخية التي أسست لهذا الدين العظيم. ،بأبهى صورها

ن المتأمل في قدسية الشعائر والأماكن حتما سيشعر بالرهبة وعظمة الخالق الذي يتوجه إ     
  فتتعزز ثقته به تعالى ويزداد فخرا لكونه على الصراط المستقيم. ،إليه بكل جوارحه

W�X���ُّ� يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي 
 تهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ييئج  يى ين
  .1َّ سج خم خج حم حج جم جح

كانت دعوة القرآن الكريم واضحة وصريحة في الحديث عن فضل زيارة بيته لقد 
  والتي بدورها تعزز الثقة باالله.  ،حيث قرنها بالبركة والهدى والأمن والآيات البينات ،العتيق

فالمسلم يسعى بين الصفا والمروة وفي ذهنه قصة السيدة هاجر التي وثقت بأن االله لن      
ويطوف بالبيت وهو يتأمل جلاله وآلاف البشر الذين  ،ن يضيعه أيضافيطمئن أنه ل ،يضيعها

 ،فيطمئن أن االله لا يخلف الميعاد ،وفدوا ملبين إنفاذًا لوعده تعالى بجعل أفئدة الناس تهوي إليه
وفي موقفه على صعيد عرفة تبلغ ثقته برحمته وعفوه أوجها وهو يعيش أسمى اللحظات 

حبا  ،جيج الذين التقوا من كل بقاع الأرض يشاطرونه الغاية الواحدةالإيمانية وسط جموع من الح
  وثقةً باالله. 

 ،تعالى وأكد عليها في كتابه العزيز ويقاس على هذا سائر العبادات التي شرعها االله
  فالغاية منها جميعا توثيق الصلة باالله وتعزيز الثقة به وحده. ،سواء كانت قلبية أو لسانية أو بدنية

   

                                                
  .97و 96 ان، الآيتسورة آل عمران 1
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  :الترغيب والتبشير :لمطلب الثالثا

فهو الكتاب الذي  ،بالدرجة الأولىمن المعلوم أن القرآن الكريم كتاب ترغيب وتبشير      
وهو بذلك  ،يخاطب القلوب بلينٍ واقناع ويستحثّ المكامن لتتفكر وتتدبر نفائس أحكامه وعظاته

الترهيب  ،وضد الترغيب والتبشير ،ينسجم مع طبيعة النفس التي تميل بفطرتها إلى ما يستميلها
  وهو أسلوب استخدمه القرآن الكريم أيضا وله غاياته. ،والإنذار

. 1"ق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليهكل ما يشوفالمقصود بالترغيب "     
الإخبار إليه ومنتهى رجائه. أما التبشير فهو  المرغَّبيعقبه الثواب حيث يكون بغية والترغيب 

 .2في النفس السرور والاطمئنان يوعد بما يلقوهو ال ،بالبشرى، وهي الخبر السار

وفي الخطاب الرباني للنبي محمد صلى االله عليه وسلم نجد أن الأمر بالتبشير كان      
وقوله  .3َّرٰ ذُّٰ�: كما في قوله سبحانه ،عنصرا مهما لبثّ الثقة في قلوب المؤمنين

 لجُّ� وقوله تعالى:. 5َّكي كىُّ�: وقوله تعالى .4َّفم فخُّ�تعالى: 

 .6َّلح

لأن االله تعالى يخاطب القلوب والعقول بما يعلم أنه  ،فالأمر بالتبشير سبق الأمر بالإنذار     
وقد ضرب لنا أمثلة وفيرة من الآيات التي تُرغب  ،الأصلح لها من خلال منهج كتابه العظيم

�ومنها قوله تعالى: ،مما يعزز الثقة به ،وتبشر بحسن العاقبة ،بالإيمان وتوثيق الصلة باالله تعالى

                                                
 ).437هـ) (ص9/1421، مؤسسة الرسالة (طأصول الدعوةعبد الكريم، ، زيدان 1
مج 10، دار الفكر العربي، زهرة التفاسير :هـ)1394ينظر: أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد (المتوفى:  2
)5/2506.( 
 .155، الآية سورة البقرة 3
 .223، الآية سورة البقرة 4
 .34، الآية سورة الحج 5
 .37، الآية سورة الحج 6
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 كم كل كا قي قى  في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تىُّ�
  .1َّكى

 يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نىُّ� وقوله سبحانه:

 نن  نم نز نر مم ما لي لى لم �ُّ�وقوله سبحانه:  .2ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي
لتعزز في النفسِ البشرية من  ،إن آيات الترغيب والتبشير في القرآن الكريم. 3َّ ىٰير ني نى

وعلى رأس تلك  ،شتى الأساليب النفسية والتربوية ما تعجز عن مثلها  ،الطاقات الإيجابية
ولا  ،أس مبتلًى ولا مكلومفلا يي  ،بما تمد به النفس من سلوانٍ وأمل ،تعزيز الثقة باالله ،الطاقات

عطاء  ،يسخط فاقد ولا محروم وهو يثق أن االله تعالى أعد له ما يفوق خياله من رضى ونعيم
 حسابا.             

  :التفكر والتأمل في النفس والكون :المطلب الرابع

  مفتوحةٌ على مصراعيها لكل بشر. ،إن الدعوة للتفكر في ملكوت االله أزلية التأريخ     

عبر عنها بأوصاف شتى في  ،فاالله تعالى ميزنا عن سائر مخلوقاته بعقولٍ مفكرة متأملة
 ،وأخرى بأولي النهى ،وأخرى بأولي الألباب ،بقومٍ يتفكرون ،فتارةً يخاطبنا ،كتابه العزيز

  وغيرها. ،وأخرى بقومٍ يعقلون

      هذه النفس تجسد  كمو ،هو النفس ،فيه ونتأملإلينا لنتفكر وأقرب مشهدوآلاء من آيات 
رغم كل الدراسة  ،ها الكثيرجهل من علومنظل نقف عاجزين أمام عظمة خلقها ونوكم  ،!عظيمة

  والتأمل!.

W�X���ُّ� 4َّ يي يى يمين يز. 

                                                
  .48، الآية سورة الأنعام 1
 .9الآية  سورة الإسراء، 2
 .20الآية  سورة المزمل، 3
  .21 الآية سورة الذاريات، 4
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وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم وعظم ومعنى ذلك كما يقول القرطبي: "     
نفخ الروح، وفي اختلاف الألسنة والألوان والصور، إلى غير ذلك من الآيات الباطنة إلى 

فيها من العقول، وما خصت به من أنواع المعاني  بالقلوب وما ركز  ظاهرة، وحسبكوال
والفنون، وبالألسن والنطق ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح، وتأتيها لما 

  .1"ي الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثنيخلقت له، وما سوى ف

 ،معرفةً تفضي لتعزيز الثقة به ،لا شك أن التفكر في النفس سيقود إلى معرفة الخالق     
 فهو الخالق الذي أودع فينا من روحه وصورنا فأحسن صورنا.

     ا في بيته ،الواحد منا إنا جديدوقد  ،يتأمله ويبحث في كيفية استخدامه ،قد يقتني جهاز
يطمئن  ،ولما يباشر استعماله ويعجب بدقة صنعه وجودته ،تأخذه بعض الريبة من كفاءة عمله

  وتتعزز الثقة أكثر كلما اكتشف جديدا في محاسنه. ،للثقة المبدئية التي أولاها للمنتج

ذه النفوس التي ما زال فيها له فكيف ونحن نتحدث عن تعزيز الثقة باالله الخالق العظيم
  ونقف حيارى أمامها. ،من الأسرار الكثيرة التي لم نحط بها علما

فاالله تعالى لما أمرنا بالتأمل والتفكر  ،فالمشهد يتسع أكثر ،أما في التأمل والتدبر بالكون     
رض وما حكمة نستقيها من عظمة ما أدركنا اكتشافه من خلق السموات والأ ،أمرنا لحكمة ،هفي

  وحكمة نستقيها مما كانت عليه الأرض عبر العصور ومما ستكون عليه. ،بينهما

دعانا  ،وعمارتناحط حياتنا كون متلوسخر لنا الأرض منه  ،فاالله الذي مهد لنا هذا الكون     
  وتأكيدا لنا على عظيم قدرته. ،وتقربا إليهله عبادةً  ،بكل تفاصيله ،للاستغراق في التفكر فيه

�W�X��ُّ� ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى 
 .�2َّتر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن

                                                
 ).17/40( الجامع لأحكام القرآن الكريمالقرطبي،  1
 .8، الآية سورة الروم 2
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 لخالقالكفر با وهو ،وانعدامه يقود للنقيض ،يعزز الثقة باالله الواعي المستنير فالتفكر
        ولقائه.

  كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّ���تعالى: الوق

 .1َّمخ مح مج له لم لخ لح لج

ا من مشارق الأرض ومغاربها النواحي عمومأي سنريهم آياتنا في  ،النواحيوالآفاق 
  .2وشمالها وجنوبها

لنتيجة التي تفضي إلى حقيقة اليقين باالله والتي ا فإن تمت هذه الرؤية الواضحة كانت     
  تقود بشكل مباشر إلى الثقة به جلّ وعلا.

 ،ر القرآنوأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء: أحدها: تدب"يقول ابن تيمية رحمه االله:     
والثالث: العمل  ،والثاني: تدبر الآيات التي يحدثها االله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ��وفي قوله تعالى:. 3"بموجب العلم
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

  .4َّلخلح

تُعد خطابا متدرجا ومناسبا لبيئة وطبيعة  ،إنه من الواضح أن الدعوة للتفكر والتأمل       
ما زال التأمل في مخلوقات االله  يعد  ،وحتى يومنا هذا ،المدعوين منذ بداية نزول القرآن الكريم

وتعزز ثقتنا بالخالق.                                                      ،وتسبر أغوار فكرنا ،دعوةً مفتوحةً تثير دهشتنا

                                                
 .53الآية  ،سورة فصلت 1
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  :هـ)1270الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني (ت: ينظر:  2

 ).13/7مج ( 16هـ) 1415/ 1بيروت (ط –، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية والسبع المثاني
، تحقيق: عبد الرحمن بن مجموع الفتاوى :هـ)728الحليم الحراني (ت: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد  3

هـ) 1416محمد بن قاسم،: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية (
)3/330.(  
 .)21- 17(، الآيات سورة الغاشية 4
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والقرآن لم يذكر هذه الآيات الكونية على أنها مقصودة لذاتها؛ ولكنها دعوة عملية "     
للإيمان باالله من منطلق أن كل ما نشاهده في هذا الكون فهو خاضع للنظام الدقيق وللعناية 

  .1"الفائقة، ولرحمة الرحمن بعباده

يدرك  ،ر بدقة وعظمة خلق نفسه وخلق هذا الكون الفسيح من حولهفالإنسان الذي يتفك     
فيركن إليه ويسلّمه زمام  ،أن وراءهما مدبر قوي قادر لا يعجزه أن يتدبر أمر بشر ضعيف مثله

  شؤونه حبا وثقةً به جل وعلا.

     خطاب االله الداعي للتفكر والتأمل ليمثل وحده دليلًا على ثبوت صفاته العظيمة التي  إن
وهو خطاب يطوي كل معاني  ،وبالتالي الثقة المطلقة به ،تعزز في النفس حقيقة وجوده وقدرته

مهما بلغ البشر من  العجز البشري عن الإحاطة بعلمه جلّ وعلا ويؤكد على ،والتحدي القوة
فالمتأمل في الصفات الإلهية وأثرها على أرض الواقع يعي تماما  ،لبحث والاكتشافذروات في ا

  أنه لا يملك أمامها غير الانحناء والتسليم.

"ومن طرق إثبات الصفات، دلالة الصنعة عليها، فإن المخلوق يدل على وجود خالقه، 
تلزم ذلك استلزاما على حياته وعلى قدرته، وعلى علمه ومشيئته، فإن الفعل الاختياري يس

ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة فاعله  ،ضروريا، وما فيه من الإتقان والإحكام
وعنايته، وما فيه من الإحسان والنفع، ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة 

ي الكمال خالقه، وإحسانه وجوده، وما فيه من آثار الكمال يدل على أن خالقه أكمل منه، فمعط
أحق بالكمال، وخالق الأسماع والأبصار والنطق: أحق بأن يكون سميعا بصيرا متكلما، وخالق 

  .2: أحق بأن يكون هو كذلك في نفسه"الحياة والعلوم، والقدر والإرادات

يعد رافدا  ،وآثارها في النفس والكون عظمة صفاته تعالى وبهذا فإن التفكر والتأمل في
ا يصبثقتنا باالله قوةً وتمكينًا. في متجدد  

                                                
، جامعة الإمام محمد بن رسالة ماجستير غير منشورة، دراسة عقديةالآيات الكونية  :الوعلان، عبد المجيد بن محمد 1

  ).1/4هـ) (1432( الرياض –سعود الإسلامية 
 ).3/332(مدارج السالكين قيم، الابن  2
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  :أخذ العبرة والعظة من مصائر الأمم السابقة :المطلب الخامس

ليحوز بهما على حصيلة علومٍ  ،ثمرتان يصل إليهما العاقل المتدبرالاعتبار والاتعاظ       
وضرب لنا فيما يخص أحوال  ،اهتم بهذا الجانبوالقرآن الكريم  ،وحكم تُساهم في تسديد مساره

بهم من نجاة أو  وما حلّ سماتهم ومشاهد فارقة من حياتهمعن الأمم السابقة أمثلةً وافية تحدثنا 
  هلاك. 

فالبشرية توارثت الصفات  ،أن بسط لنا هذه النماذج ،وإنها لمن مظاهر رحمته ومحبته     
  وتصديق وإنكار. ،وإقبالٍ وإدبار ،فهي بين صحوة وغفلة ،ذاتها منذ البدء

بما عاينه من مصائر وتلاه  ،بوعد االله ووعيده وتعززت ثقته ،والعاقل من اتعظ بغيره
ومن كفر به  ،مآلات من وثق باالله فكفاهعن  وقد قرأ في الماضي والحاضر ،وكيف لا .من آيات

  فأخذه أخذًا وبيلا.

W�X���ُّ� قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم 
 نزنر مم  ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي
  .1َّيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم

  .2َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ� قال تعالى:و

"وهذا السير المأمور به، سير القلوب والأبدان، الذي يتولد منه الاعتبار. وأما مجرد 
  .3ر اعتبار، فإن ذلك لا يفيد شيئا"النظر من غي

ويطّلع عن كثب على آثار الحضارات البائدة هو فالإنسان الذي يرتحلُ بين البلدان      
  وإدراك الحكمة من أمر االله تعالى بالتدبر في مصائر السابقين. ،الأقدر على استنباط العبرة

                                                
 .9، الآية سورة الروم1 
  .11، الآية سورة الأنعام 2
، تحقيق: عبد حمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الر :هـ)1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله (ت:  3

 ).1/251هـ)  (1420/ 1الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة (ط
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نعم العون على  ،ن أحوال الماضين وتعرف ما حل بهمالأرض والبحث ع يوالسير ف"     
ب التاريخ التي دونها من كت يالفائدة بالنظر فوقد نستفيد هذه معرفة تلك السنن والاعتبار بها، 

الأرض، ورأوا آثار الذين خلوا، فتحصل لنا العظة والعبرة، ولكنها تكون دون اعتبار  يساروا ف
  .1"الأرض بأنفسهم، ويرون الآثار بأعينهم ييرون فالذين يس

 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�قال تعالى: 
  .2ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم

فمن  ،ذكرى لمن كان له قلب ،قال سيد قطب رحمه االله:" وفي مصارع الغابرين ذكرى
ا على الإطلاق! لا بل إنه ليكفي فهو الذي مات قلبه أو لم يرزق قلب ،ره هذه اللمسةلا تذكّ

ل القصة فعلها في أن يكون هناك سمع يلقى إلى القصة بإنصات ووعي، فتفع للذكرى والاعتبار
وإنه للحق. فالنفس البشرية شديدة الحساسية بمصارع الغابرين، وأقل يقظة فيها وأقل  ،النفوس

  .3ثل هذه المواقف المؤثرة المثيرة"تفتح كافيان لاستجاشة الذكريات والتصورات الموحية في م

فهو  ،أهل الثقة لعبوديةلالمستحق الوحيد  ،ومتى ما تيقظت النفس أدركت ألا إله إلا االله     
  والعليم بتاريخ كل إنسان. ،سبحانه المحيط بحوادث الزمان يقلّبها ويصرفها كيف يشاء

أمر االله لهم بحسن الاعتبار  ،وقد ترجم الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه الأكارم     
لا " قال رسول االله صلى االله عليه وسلمعلى أرض الواقع في حياتهم.  ،بمصائر الأمم السابقة

  .4باكين، أن يصيبكم ما أصابهم" خلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونواتد

                                                
،: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده تفسير المراغي :هـ)1371المراغي، أحمد بن مصطفى (ت:  1

 ).4/77مج ( 30هـ)  1365بمصر( 
  .37و  36ن تا، الآيسورة ق 2
/ 17القاهرة (ط - بيروت - ، دار الشروقفي ظلال القرآن :هـ)1385قطب، سيد إبراهيم حسين الشاربي (ت:  3

 ).6/33556مج (، 6) ـه1412
باب قول االله تعالى: {وإلى ثمود أخاهم صالحا}  كتاب احاديث الأنبياء، ،الجامع المسند الصحيح المختصرالبخاري،  4

  ).4/149) (3380] (ح:73[الأعراف: 
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 ،إلى تبوكصلى االله عليه وسلم في سيره  أنه الحجر منازل ثمود، وذلك ،والمقصود هنا     
خشي على أصحابه أن يجتازوا على تلك الديار ساهين غير متعظين بما أصاب أهل تلك الديار، 

  .1تعالى بالانتباه والاعتبار في مثل تلك المواطنوقد أمرهم االله 

القادر على نصر  ،لقد كانت مثل هذه المواقف تعزز في نفس الصحابة الثقة باالله تعالى     
  وكذلك يسري مفعولها في قلب وفكر كل معتبِر. ،وتحقيق وعده ووعيده ،ك الظالميندينه وإهلا

  

    

                                                
مرقاة المفاتيح شرح  :هـ)1014القاري، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي (ت: ينظر:  1

 ).8/3200مج ( 9هـ) 1422/ 1لبنان (ط –،: دار الفكر، بيروت مشكاة المصابيح
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  انيالفصل الث

  في الدنيا والآخرة ثمار تعزيز الثقة باالله

   دنياحياة الالثمار تعزيز الثقة باالله في  :المبحث الأول

  باقيةحياة الالثمار تعزيز الثقة باالله في  :المبحث الثاني

  الثقة باالله السلبية لانعدامثمار المبحث الثالث: ال
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  المبحث الأول

  الحياة الدنياثمار تعزيز الثقة باالله في 

يدرك أي فرق بين حاله وحال  ،عن صلاح البال الذي يعيشه ،باالله تعالىمن يسأل واثقًا      
  .خرين القانطين من بني جنسهالآ

تركن إليها التي سعادة هي ال ،الحياة الدنيا إن الغاية الأسمى التي يبذل النفيس لبلوغها في     
  والسبل في تحصيلها تتباين من فرد لآخر. ،وتأنس بها الجوارح ،الروح

نفسه بكل ما أوتيت من فتهنأ  ،هو من ينال المرام على أكمل وجه ،لكن صنفًا وحيدا فقط     
باالله  اتعززت ثقته ها النفس التينّإ ،حامدةً راضيةً كل الرضى وتعبد االله على يقين ،فضل االله

  فعاشت في خيرٍ وعفوٍ وعافية. أسمى مقام احتى بلغت به

 ،وهم الرزق ،لقخوف الخ: ثةء كله مجموع في ثلاالبلا"قال أبو الحسن الشاذلي:      
ى والرض ،الثقة باالله في كل شيء: لعافية والخيرات مجموعة في ثلاثةوا .عن النفسى والرض

  .1"واتقاء شرور الناس ما أمكن ،عن االله بكل حال

  :ثمار تعزيز الثقة باالله في حياة الأفراد :المطلب الأول

والذي بدوره يولّد  ،في الجانب النفسي المعنويإن جوهر ثمار تعزيز الثقة باالله يكمن      
يمكن إجمال وتتعامل مع الشدائد بإيجابية وصبر. و ،الطاقة التي تنظم أداء جوارحنا في كل خير

  في الحياة الدنيا بما يأتي:التي يجنيها الفرد  هذه الثمار

   

                                                
ح كفاية الطالب حاشية العدوي على شر :هـ)1189(ت: ، العدوي، أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي 1

  ).2/513مج ( 2هـ) 1414بيروت ( –، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر الرباني
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أولا: الرضى بكل ما يصيبه من سراءاء أو ضر:  

وفعله  ،الذي هو وصفه سبحانه ،لقضاءاالتسليم وسكون القلب وطمأنينته  الرضى هو"
  .1"يجب الرضى به كله ،كله خير وعدل وحكمة ،قائم بذاتهال

 ،لا يجزع ،ما هو إلا تقدير من رب لطيف خبير ،ا يثق الفرد بأن كل ما يصيبهمعندف     
بغضا ولا  ،االله ما كان ليصيب منه فهو الواثق أن ،ولا تنال من قلبه وساوس السخط والشك

اوتسكن نفسه  ،يرضىوفيسترجع  ،اظلما شاكرصلى االله  الرسول يردد قول هولسان حال ،حامد
  .2"ا، وبالإسلام ديناا وبمحمد رسولًرضيت باالله رب" :عليه وسلم

فهو يرضى حبا  ،وبصفاته وآثارها في تفاصيل حياته ،العبد بااللهوالرضى ثمرة معرفة      
  معرفة االله والثقة به. ،لا يخبو نوره ما دام مداد زيته ،فالرضى نبراس الواثق ،وثقةً

ا فإنه لا يزال راضي ،سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة ،ربه معرفةبومتى ظفر العبد      
فإنّ ،جنة الدنيا ومستراح العارفين ىه والرضعن ربب النفس بما يجري عليه من المقادير ه طي

سبحانه في  فقضاء الرب ،فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى ،...التي هي عين اختيار االله له
3.بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة لا يخرج عن ذلك البتة عبده دائر  

  .5"االله رضي باالله وسر بما قضى االلهالمقادير لم يغتم. ومن عرف من وثق ب :4قال ذو النون"    

                                                
مختصر الأسئلة والأجوبة  :هـ)1422السلمان، أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن (ت:  1

  ).124هـ) (ص1418/ 12(ط الأصولية على العقيدة الواسطية
كتاب ، صحيح مسلم= المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم مسلم،  2

 ).1/290) (386(ح:  ،باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهالصلاة، 
،: دار الكتب الفوائد :هـ)751ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ينظر:  3

 ).93هـ) (ص1393/ 3بيروت (ط –العلمية 
  ذو النون هو: ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري، أبو الفياض، أو أبو الفيض: أحد الزهاد العباد المشهورين. 4

وهو أول من تكلم بمصر في (ترتيب الأحوال ، كانت له فصاحة وحكمة وشعر  نوبي الأصل من الموالي ،من أهل مصر
  ).2/102(الأعلام ينظر: الزركلي،  ـ) ه245(ت:امات أهل الولاية) ومق

، تحقيق: روحية النحاس، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر :هـ)711(ت:  ابن منظور، محمد بن مكرم بن على 5
 ).8/251مج ( 29هـ) 1402/ 1(ط سوريا –دمشق، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع، دار الفكر
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ولا يقدر عذوبتها إلا  ،تغذي من يطعمها سعادةً لا تُضاهى ،ثمرةٌ عذبة المذاق ،إن ثمرة الرضى
  من وثق باالله.

هو السعادة، يفتش عنها الناس  ىإن قلّ مرتبك وارض فإن الرض فلا تَاس على نفسك"     
ويبحث عنها الفلاسفة ويهيم بها الأدباء، وهي تحت أيديهم، كالذي يفتش عن نظّاراته في كل 

  .1"مكان ويسأل عنها في الدار كل إنسان، والنظارات على عينيه!

�W��X��ُّ كى  كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر 
 .2َّنر مم ما لي لى لم كي

في جميع أمور  ،ومن بعد ،من قبل معاينة ما كتب االله له ،هكذا يعلن المؤمن عن رضاه     
لأنه يثق أن المدبر  فلا يهن ولا يحزن ،ومجابهة العدو ،ومتابعة الأهل ،معاشه  كتحصيل الرزق

  شاء له ما شاء بعلمه وقدرته. ،مولًى حكيم

 برد ذلك بعدسها فلا يم ،يدفئ أوصال الروح الواثقة بمولاها ،إنه الرضى بردائه الكاسي     
  .اليأس

 وتائها في دياجر ،اخطًا ناقمايعيش س ،فإن من لا يثق باالله ،وعلى النقيض من ذلك
  لا امتنان في قلبه لأحد ولا عرفان.و ،لا يرضيه من الدنيا شيء ،الحيرةصقيع 

  :ثانيا: الإياس مما في أيدي الناس

إذ يعيش الواثق في  ،القناعة الأسمى جوهرفالثقة باالله  ،إن كانت القناعة كنز لا يفنى      
ا في أيدي الناس من متاع. ا متعففًاكنفها غنيعم  

  جلّ في علاه. وهو الغني بثقته باالله ،وهو الغني بفهمه عن االله ،فهو الغني بقربه من االله

                                                
، راجعه وصححه وعلق عليه: حفيد المؤلف مجاهد مأمون مع الناس :هـ)1420الطنطاوي، علي بن مصطفى (ت:  1

 ).82هـ) (ص1432/ 8المملكة العربية السعودية (ط - ديرانية،: دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة 
  .130الآية  سورة طه، 2
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W�X��ُّ� ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى بن بم بز  

  .1َّفى

أي: منفعة الحياة  )فمتاع الحياة الدنيا( ،عطيتم من الدنيايعني: ما أُ )فما أوتيتم من شيء("
 ،)خير وأبقى( أي: ما عند االله في الآخرة من الثواب والكرامة، )وأبقى وما عند االله خير(  ،الدنيا

أي: يثقون  )للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون( فقال: ،ن لمن يكون ذلك الثوابثم بي ،يعني: أدوم
 .2إليه" الأمر به تعالى، ويفوضون

ما هو إلا متاع فانٍ لا يستحق أن  ،فالواثق بربه يدرك جيدا أن كل نعيم الدنيا المادي     
لأن الثقة في قلبه تُملي عليه  ،كما لا يستجديه منه ،وبالتالي لا يحسد عليه إنسان ،يتعلق القلب به

 ذو الفضل العظيم.      ،المعطي المانع ،المطويةُ في مقاليده النِّعم جميعها ،أن يلجأ لصاحب الفضل

W��X���ُّ نى نم نخ نح  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
 .3َّ ذٰ يي يى  يخيم يح يج هي هى هم نيهج

فإن  ،أو تحصيل فضلٍ افتقده ،ضر أصابه ل الإنسان في حياته أكثر من كشفوماذا يشغ
خرج من قلبه كل  ،لا مسببات ،وأن النّاس فيها أسباب مقدرة ،علم أن كلا الأمرين بيد االله وحده

 فارتاح وخلُدت جوارحه.                                                            ،تعلّق بغير رب الأرباب

ملخص الثقة في الركون إلى االله  وقد جمع لنا الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم     
رضي االله عنهما  بن عباسبكلمات علّمها صلى االله عليه وسلم لا ،والإياس مما في أيدي الناس

يا «كنت خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما، فقال: ضاهما وقد نقل الدرس لنا بقوله: "وأر
حفظك، احفظ االله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا ي غلام إني أعلمك كلمات، احفظ االله

                                                
  .36، الآية سورة الشورى 1
  ).3/246( بحر العلوم :هـ)373(ت: بن محمد بن أحمد بن إبراهيم  ، أبو الليث نصرالسمرقندي 2
  .107، الآية سورة يونس 3
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يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه االله عليك، رفعت لم واعلم أن الأمة استعنت فاستعن باالله، 
 .1"»الأقلام وجفت الصحف

 ،فحكمة االله التي تقدر له الخير والضر ،كما أن الواثق باالله لن ينشغل بما في أيدي غيره
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ��W��X���ُّهي ذاتها التي تُقدر لغيره.

 .2َّبخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج

ولا تنظر إلى ما جعلنا لضرباء هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم وأشكالهم، متعة " أي     
في حياتهم الدنيا، يتمتعون بها، من زهرة عاجل الدنيا ونضرتها (لِنَفْتنَهم فيه) يقول: لنختبرهم 

بقُ ررِزفيما متعناهم به من ذلك، ونبتليهم، فإن ذلك فانٍ زائل، وغُرور وخدع تضمحلّ (و (ك
الذي وعدك أن يرزقكه في الآخرة حتى ترضى، وهو ثوابه إياه (خَير) لك مما متعناهم به من 

 .3"زهرة الحياة الدنيا (وأبقَى) يقول: وأدوم، لأنه لا انقطاع له ولا نفاد

لأنه وطّن نفسه على  ،والواثق باالله تعالى لا يجد صعوبةً في الثبات على تعلقه باالله وحده
توطين النفس على التعلق باالله وحده، في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا االله، ولا " إنه ،ذلك

عصمة، ومن أيس ; فإن اليأس فسه على اليأس مما في أيدي الناسيطمع إلا في فضله، ويوطن ن
الله ا فيبقى عبد ، االله، فلا يعلق قلبه إلا بااللهفكما أنه لا يسأل بلسانه إلا ،من شيء استغنى عنه

هم، واكتسب بذلك العز والشرف؛ فإن المتعلق قد تحرر من رقّ ،دية الخلقا من عبوحقيقة، سالم
  .4"بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم

                                                
، تحقيق وتعليق: سنن الترمذي :هـ)279الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى (ت:  1

/ 2مصر (ط، ومطبعة مصطفى البابي الحلبيأحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة،: شركة مكتبة 
 قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال ).4/667) (2516مج (ح: 5والكتاب مذيل بأحكام الألباني عليه، هـ) 139

 ".صحيح"الألباني: 
 .131، الآية سورة طه 2
 ).18/403( ،جامع البيانالطبري،  3
بهجة قلوب الأبرار وقرة  :هـ)1376: تبن عبد االله بن ناصر بن حمد ( أبو عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر، سعديال 4

المملكة العربية  - ،: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار
 ).1/151هـ) (4/1423السعودية (ط
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 ،أن يتقلّد صاحبها حليةَ الغنى باالله عمن سواه ،فإن من الثمرات البهية للثقة باالله ،وبذلك     
ولا يسعى لتحصيل ما ليس له  ،لا يلتفت لما بين يدي غيره ،فيقبل بصدره مقدما غير مدبر

ولا يتذلل لغير  ،معافًى من الحسد والحقد ،فهو ساكن الفؤاد عزيز النفس ،ليشابه قريبا أو بعيدا
  االله.

ولقضى حياته يراقب  ،عيا كله لو انزوى بين يديه لما قنفإن متاع الدن ،وأما غير الواثق     
ويستعطف هذا وذاك لجمع المزيد ولو كان  ،القنطار والقطميرما في أيدي الناس ويحسدهم على 

  فتات.

  :ثالثًا: طمأنينة القلب

تكسو  ،والإياس مما في أيدي الناس بما عند االله ثوابت الرضى في النفس  بعد أن تستقر
خيوط الثقة المعززة تصل النفس باالله في  نإذ إ ،فلا جزع بعد ذلك ولا نصب ،الطمأنينة القلب

  فتستشعر القرب الذي يمنحها السكينة والأمن. ،وسكناتها كل حركاتها

�W�X��ُّ� 1َّبم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نه. 

"ذلك الاطمئنان بذكر االله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة     
يعرفونها، ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم الإيمان قلوبهم، فاتصلت باالله. 

يعرفوها، لأنها لا تنقل بالكلمات، إنما تسري في القلب فيستروحها ويهش لها ويندى بها 
ويستريح إليها ويستشعر الطمأنينة والسلام، ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفرداً بلا أنيس. فكل 

 .2له من صنع االله الذي هو في حماه"وما حوله صديق، إذ كل ما ح

 ،وأما من لم يتذوق حلاوة هذه الطمأنينة ،إنها لثقة عظيمة تلك التي ولّدت طمأنينة الروح     
  وبذل فيها النفيس.  ،مهما جارى من سبلِ اطمئنانٍ آنية ،فلا يهنأ له قلب ولا تخلد له جوارح

                                                
 .28، الآية سورة الرعد 1
 ).4/2060( في ظلال القرآنقطب،  2
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�W��X��ُّ 1َّيج هٰ هم هج نه نخنم نح نج. 

       غضب االلهفإن فرعةً مستقبلة ،المرء من كل ما يشرلم يبقَ أمامه إلا نافذة الثقة باالله م، 
  لا تهتز روحه إلا في سبيل رضاه. ،تجذبه لباحة الأمن والطمأنينة والسكينة ليرفل في حمى االله

W��X���ُّ يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز 
 .2َّبخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى  ين

كلتاهما تليق بالقلب المؤمن  ،كالتقوى المتحرجة المتواضعة ،"والسكينة الوقورة الهادئة     
المراقب لربه في كل خالجة وكل  ،المطمئن بما فيه من ثقة ،الساكن بهذه الصلة ،الموصول بربه

فإذا أُمر أن يسكن  ،إنما يغضب لربه ودينه ،ولا يغضب لذاته ،ولا يطغى ،فلا يتبطّر ،حركة
  .3أنينة"خشع وأطاع في رضى وطم ،ويهدأ

فذاقوا  ،ولقد كان الصحابة الكرام رضوان االله عليهم نموذجا لمن تمثلوا منهج الثقة باالله     
  وتُليت فيهم آياته تعالى. ،عذوبة ثمار السكينة

 رضي االله عنه إلى الرسول صلى االله عليه وسلم  جاء عمرفهذا يوم الحديبية عندما      
ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة، "فقال:  ،غاضبا من غطرسة المشركين

ا يحكم االله بيننا، ة في ديننا ونرجع، ولمنعطي الدني قال: ففيم» بلى«وقتلاهم في النار؟ قال: 
ا فلم يصبر حتى جاء فرجع متغيظً» يا ابن الخطاب إني رسول االله ولن يضيعني االله أبدا «فقال: 

بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب إنه رسول االله أبا بكر فقال: يا أبا 
  .4"صلى االله عليه وسلم ولن يضيعه االله أبدا

                                                
 .50، الآية سورة الذاريات 1
 .26، الآية سورة الفتح 2
 ).6/3329( في ظلال القرآنقطب،  3
باب قوله تعالى (إذ يبايعونك تحت الشجرة)  ،كتاب تفسير القرآن , الجامع المسند الصحيح المختصرالبخاري،  4

 ).6/136) (4844(ح:
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اجتازوه متفوقين بعظيم  ،لقد طوى ذلك اليوم امتحانًا صعبا للصحابة رضوان االله عليهم     
بأن أنزل  ،لى فيهم حتى يوم الدينوكانت النتيجة وسام تفوق وتقدير يت ،إيمانهم وثقتهم باالله ربهم

  االله السكينة عليهم وأثابهم فتح مكة المبين.

  :في حياة المجتمع تعزيز الثقة باالله ثمارالمطلب الثاني: 

     فالمجتمع الآمن  ،هو حصيلة صلاح السواد الأعظم من أفراده ،صلاح المجتمع ككل إن
فالتطور الاقتصادي والعلمي والثقافي قد  ،الهانئ   يتشامخ مرتكزا على لبنات فردية متينة واثقة

لكنه إن لم  ،يوفّر لأفراده مقومات الحياة المادية على وجه مثالي ،يؤدي إلى ظهور مجتمع متقدم
وسيتنافس الناس  ،الحقّ لن تسود فإن السعادة ،يرتكز على عقيدة سليمة تستقر في قلوب أفراده

ويتشرد الضعيف متلحفًا ظلال ناطحات  ،وينعق المجرم بالخراب ،ليستأثر القوي بالخيرات
  السحاب. 

ما  ،وتنعم بمظاهر الاستقرار والرفاهية ،فما نطّلع عليه اليوم من بلدان لا تدين بالإسلام     
معلنةً  ،ميلُ هذه المظاهر مع الهوى حيثُ يميلفسرعان ما ت ،هو إلا قشور لم تتمكن من المنبت

  فشلها في بلوغِ الدرجات العليا من الاستقرار مع كل جريمة أو حادثة انتحار.  

  بما يأتي: المجتمع الواثق باالله في الحياة الدنياالتي يجنيها  الثماريمكن إجمال و

  :بين الناس أولًا: سيادة المحبة والتكافل

كلٌّ  ،يحتاج أن يعيش في جماعة يكمل أفرادها بعضهم البعض ،اجتماعي بطبعهالإنسان      
  لن تُبنى المجتمعات ولن تستمر الحياة. ،ومن دون هذا التعايش المتكامل ،مسخّر للآخر بأمر االله

من بين كل المجتمعات التي  ،والمجتمع الإسلامي كان النموذج الأمثل لهذا التكامل     
ومدح أفراده بما  ،وقد شرفه االله لما تميز به أفراده المؤمنون الواثقون به تعالى ،عرفتها الأرض

  على رأسها سيادة المحبة والتكافل بينهم. ،وصلوا إليه من ثمارٍ صالحة بسبب عميق ثقتهم به
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W�X���ُّ� 1َّنج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ.  

ب رجلٍ فترى المجتمع كله على قل ،تشد القلوب إلى بعضها ،وليدة المحبة ،ةالرحمإنها      
  ولا قسوة ولا جفاء.                                                          ،مكسور خاطرٍ فيهلا  ،واحد

"وصفهم االله بأن بعضهم متحنن والوقار، وبعضهم  عليهم السكينة على بعض، وأن
  .2"ة لبعضيخلص المود

إنه المجتمع  ،أشداء على أعداء االله ،فهم أعزاء ،ومع عظيم محبتهم ورحمتهم فيما بينهم     
 ،فثقته باالله تجعله يبصر بوضوح ،ولا تتناقض فيه المشاعر ،المتوازن الذي لا تتميع فيه المبادئ

  لمن تكون المحبة وعلى من تكون الشدة.

أبطالها المهاجرون  ،تُطلّ علينا صورةٌ مشرقة ،وفي تاريخ المجتمع الإسلامي     
إلى حياة تسودها المحبة  ،من حياة تسودها الفرقة والتنازع ،الذين نقلتهم ثقتهم بربهم ،والأنصار

  عج ظم طح ضم ضخ ضح �W�X���ُّوالتكافل في أعظم نموذج بشري للمؤاخاة. 

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
  .3َّ لمله لخ

إذ لا  ،ن بعدهم من المؤمنينوصولة إلى مفالمحبة م ،عند هذا الحدولا تقف الصورة      
فالمجتمع المؤمن الواثق يظل يحفظ الود والعرفان لمن أرسى  ،تحول القرون بين وحدة القلوب

  ويحتذي بالنماذج العظيمة من أفراده.     ،دعائمه وساهم في بنائه

                                                
 .29، الآية سورة الفتح 1
 ،، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي) معاني القرآن وإعرابههـ311 ل، أبو إسحاق (ت:الزجاج، إبراهيم بن السري بن سه 2

 ).5/28مج ( 5هـ) 1/1408بيروت (ط –عالم الكتب 
  .9، الآية سورة الحشر 3
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   � �W�X���ُّ� نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
  .1َّيخ يح يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح

في  ،وآخرها بأولها ،التي تربط أول هذه الأمة بآخرها ،وتتجلى الآصرة القوية الوثيقة"     
وشعورٍ بوشيجة القربى العميقة التي تتخطى الزمان والمكان  ،تضامنٍ وتكافلٍ وتواد وتعاطف

 ،فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة ،وتتفرد وحدها في القلوب ،والجنس والنسب
ويمضي  ،ويحسب السلف حساب الخلف ،في إعزازٍ وكرامة وحب ،كما يذكر أخاه الحي أو أشد

تحت  ،صفا واحدا وكتيبةً واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان ،الخلف على آثار السلف
  .2تطلعةً إلى الواحد الرؤف الرحيم"م ،ر صعدا إلى الأفق الكريمراية االله تغُذ السي

تتعدى القرار في القلوب إلى البذل  ،فالمحبة السائدة في المجتمع الاسلامي الواثق بربه     
  .وهو سمةٌ فارقة لهذا المجتمع ،فالتكافل مثلًا انعكاس للمحبة ،بالجوارح

بل إن المجتمع  ،يرد خائبا األا تجد فيه سائلًا أو محروم ،من أشكال التكافل الاجتماعيو     
  بالأصل. افلا تجد فيه محتاج ،د يصل الذروةق

W�X���ُّ� 3َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى. " معين أي نصيب

من الزكاة المفروضة  ،ا على النَّاساالله تعالى وإشفاقًعلى أنفسهم تقرباً إلى  يستوجبونه
 .4"حرمفي يسأله (والمحروم) الذي لا يسأله فيظن أنه غني الذي(للسائل)  ،والصدقات الموظفة

منها:  ،تشمل جميع فئات المجتمعله مظاهر  ،والتكافل في المجتمع الإسلامي المنشود      
وأبناء السبيل  ،ورعاية الأيتام ،التكافل الأسري ويمتد ليصل ذوي القربى والتكافل بين الجيران

فالإحسان مفهوم جامع لكل  ،من خلال وصية إلهية تؤكد على أهمية الإحسان إليهم ،والعاملين

                                                
 .10، الآية سورة الحشر 1
  ).6/3527( في ظلال القرآنقطب،  2
 .25و 24 ، الآيتانسورة المعارج 3
، دار إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم :هـ)982أبو السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت:  4

  ).9/32بيروت ( –إحياء التراث العربي 
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فيعم  ،وتتكاملُ الأدوار ،فيبادر للخير هنا وهناك ،يستحضر فيه المحسن ثقته بربه ،خيرٍ
ولا تُضني الحاجةُ إنسان. ،الإحسان  

W�X���ُّيي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى� 
 .1َّ بمبه بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج

والمنقطع إلى الرجل الذي  ،والمرأة ،فر(والصاحب بالجنب) قد يدخل فيه الرفيق في الس     
أوصى االله تعالى بجميعهم وقد  ،لأن كلّهم بجنب الذي هو معه وقريب منه ،يلازمه رجاء نفعه

والسبيل: هو  ،ابن السبيل) فهو صاحب الطريق( وأما ،لوجوب حق الصاحب على المصحوب
ا به إذا كان سفره فله الحق على من مر به محتاجا منقطع ،احبه الضارب فيهوابنه: ص ،الطريق

وأن يحمله  ،ويضيفه إن احتاج إلى ضيافة ،أن يعينه إن احتاج إلى معونة ،في غير معصية االله
  .2اؤه: والذين ملكتموهم من أرقائكم(وما ملكت أيمانكم) يعني بذلك جل ثن،إن احتاج إلى حملان

بأن المجتمع الواثق باالله قد يتأثر أحيانًا بجبهات داخلية يستتر  ،القولومن المنصف 
 توجه دفّة الأمةل تتصدى لها ،الواثقة باالله الصالحة د الفئةسوا إلا أن ،وراءها منافقون ومرجفون

لأنها تدرك أن الوهن سرعان ما  ،وتنبذ كل منكرٍ بنُصح مرتكبه ومحاسبته ،نحو رفيع الأخلاق
وأن ثقتهم باصطفاء االله لهم  ،جد له متكئًا في المجتمع الذي يعشش فيه التخاذل وعدم الثقة بااللهي

بالأمر بالمعروف والنهي  ،من بين الأمم تحفزهم لتحقيق التكافل والحرص على أمن مجتمعاتهم
  عن المنكر.

W��X���ُّ مم ما لي لملى كي  كى كم كل 
  .3َّنز نر

                                                
 .36، الآية سورة النساء 1
 ).7/5، (جامع البيانينظر: الطبري،  2
 .71، الآية سورة التوبة 3
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الولاية، والتعاون على البر والتقوى، عليهم أن  المؤمنون بحكم ما جعل االله بينهم منف
جابهة المنافقين الذين وذلك في م عروف والنهي عن المنكر خير قيام،يقوموا بوظيفة الأمر بالم

المجتمع فساداً، وهذه المجابهة بين الفئتين مستمرة في كل زمان ومكان وجد فيه  يعيثون في
فالأمر بالمعروف  ،تأثير الفعال في توجيه المجتمعالمجتمع مسلم، وأي الفئتين ظهرت كان لها 

والنهي عن المنكر وظيفة هامة، يترتب عليها سلامة المجتمع من عوامل الفساد، وكيد المفسدين، 
  .1تمع، والمحافظة على مقوماتهوينتج عنها استمرار النهج القويم للمج

من غير المحاربين  ،ليشمل المخالفين في الدين ،ويمتد التكافل في المجتمع الواثق بربه
  خاصة. ،وأهل الذمة القاطنين ،كأهل الكتاب عامة

W��X���ُّ ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي 
  .2َّ قى في فى ثي ثىثن ثم

  :ثانيا: الهيبة والتمكين

فإن مهابتهم منه جلّ وعلا تصبح نتيجةً  ،عندما تتمكن الثقة باالله من قلوب أفراد المجتمع     
  أو يمهلهم إلى حين. ،وبالتالي فهو إما أن يمن عليهم بتعجيل التمكين والنصر في الدنيا ،حتمية

�W��X��ُّ ٰئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ر 
 تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم
   .3َّكى كم كل كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن

بالنصرة والإعزاز ويبدلهم من بعد خوفهم من العدو أمنا وتمكينه ذلك هو أن يؤيدهم "
بأن ينصرهم عليهم فيقتلوهم ويأمنوا بذلك شرهم، فيعبدونني آمنين لا يشركون بي شيئا ولا 

  .4"يخافون
                                                

،: عمادة البحث أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة :عبد الرحمنالجربوع، عبد االله بن ينظر:  1
  ).2/612مج ( 2هـ) 1423/ 1العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية (ط

 .8، الآية سورة الممتحنة 2
  .55، الآية سورة النور 3
 ).24/412(مفاتيح الغيب الرازي،  4
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يسير على نهج القرآن الكريم وسيرة النبي صلى االله عليه وسلم  ،فالمجتمع الواثق بربه
حيث لا  ،وعلى رأسها الشورى ،في جميع معاملاته السلمية والحربية مع المجتمعات الأخرى

كما  ،من دون تخطيط ولا رعاية لمصالح العباد ،فيميل مع هواها حيثما مال ،يستبد الحاكم برأيه
  ف بحسمٍ أمام كل من يحاول العبث بوحدة الصف أيا كان.فيق ،لا يرضى الدنية في الدين

W��X���ُّ1َّيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم.  

فإن المجتمع  ،ويصير لا بد من خوض غمارها في سبيل االله ،ما تدق أجراس الحربلو
الذي لا يرضى بغير الصف  ،ليسلّم الراية لقائده الواثق ،الواثق بربه ينتفض كله عن بكرة أبيه

  الأول مقاما له.

فالمسلمون يدخلون معارك الجهاد في سبيل االله فيصابون في أنفسهم وأموالهم وأولادهم، "
فيتقبلون كل ذلك بتمام الرضى عن االله فيما يجري به قضاؤه، دون أن يتضجروا أو يتذمروا من 

لم يتوانوا عنه،  ،ابعة وإلى ما لا نهاية لهالثة ورذلك، ثم إذا دعاهم داعي الجهاد مرة ثانية وث
لأنهم يعتقدون اعتقاداً جازماً أنه لن يصيبهم إلا ما كتب االله لهم، فهم يتلقون كل ذلك بالتسليم 

  .2"والرضا عن االله، معلقين آمالهم بما أعد االله من أجر عظيم للصادقين الصابرين

 قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّ�� ولسان حالهم يجسد قوله تعالى:
  .3َّكي كى كم كل

الذي يجعل سائر الأمم تتحرق  ،وهم أصحاب المبدأ السليم ،فهم المؤمنون المقصودون
فهتف  ،أمام مجتمعٍ استشعر ولاية االله ،لكنها سرعان ما تُرد خائبةً ،غيرةً وحنقةً للنيلِ من سداده

أن يرد أولياءه  ،فأنّى الله الكريم ،صداحا مكبرا مهلّلا ،وهو يعد العدة ،ملء الآفاق عند كلّ شدة
يحزنوا لما يصيبهم لئلا يهنوا  لّاوفي ذلك تعليم للمسلمين التخلق بهذا الخلق: وهو أ الواثقين!.

                                                
 .38، الآية سورة الشورى 1
دمشق  –، دار القلم أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها :هـ)1425الميداني، عبد الرحمن بن حسن حبنَّكَة الدمشقي (ت:  2

  ).1/268هـ) (1420/ 8(ط
  .51، الآية سورة التوبة 3
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م واثقون بأن االله يريد ويرجوا رضى ربهم لأنه ،وتذهب قوتهم، وأن يرضوا بما قدر االله لهم
بطولات للمسلمين سطّروا فيها تمكينًا ونصرا  ،التاريخ القديم والحديثوقد شهد . 1نصر دينه

  وفاقوهم هم إيمانًا وتسليما.  ،في معارك فاقهم فيها أعداؤهم عددا وعتادا ،مبينًا

 ،إما شهادة أو تمكين ،تتوج غايتُهم الجبين ،تجعلهم يبذلون الروح زاهدين ،إنها الثقة باالله
  ويرصون صفوفهم ويصونون هيبتهم. ،ون أعداءهمفبها يغيظ

W��X���ُّ نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ 
  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح هييج هى هم هج ني
 تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
  .2َّفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تزتم

 )فآزره( ،الزرع إذا أخرج صغاره على جوانبهأي: فراخه يقال: أشطأ  )أخرج شطأه"(
غلظ واستوى على سوقه وآزرت الصغار الكبار حتى استوى بعضه  :أي )فاستغلظ( ،عاونه :أي

شبه النبي (صلى االله عليه وسلم)  .ليغيظ بالمسلمين الكفار ،يعجب هذا الزرع الزراع ،مع بعض
قوية دينه بمن حوله بالزرع حين تخرج طاقة واحدة ما ينبت حولها فتشتد، كذلك كان وحده في ت

 .3من المسلمين"

ويعد  ،فينصرهم في الدنيا ،فإن االله يكافئهم من فضله وكرمه ،ومع إيمانهم وثقتهم باالله     
عابدون الله وحده من قبل النصر ومن  ،وهم الثابتون على مبدئهم ،لهم الثواب العظيم في الآخرة

 بعده.  

                                                
تحرير «التحرير والتنوير  :هـ)1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي (ت: ، ينظر: ابن عاشور 1

مج 30) هـ1984( تونس – الدار التونسية للنشر »المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
)10/223.( 

 .29، الآية سورة الفتح 2 
تحقيق: إبراهيم ، لطائف الإشارات = تفسير القشيري: هـ)465عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت: ، القشيري 3

 ).3/432( 3مصر، ط –الهيئة المصرية العامة للكتاب  البسيوني،
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 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر�ُّ�
 كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

  .1َّلم

لتطال جميع تفاصيل أمور  تمتد ،فإن ثمار الثقة باالله في حياة الفرد والمجتمع ،وختاما
  هو من ثمارِ ثقته بربه جلّ وعلا. ،فكل ما يلتزم به المؤمن من أخلاق كريمة قولًا وفعلًا ،المعاش

  

   

                                                
  .41و 40، الآيتان سورة الحج 1
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  المبحث الثاني

  ثمار تعزيز الثقة باالله في الحياة الباقية

 ،إنها النعيم المطلق ،برحمة االله تعالى ،بحتميتهاتتجه أنظار الواثق باالله للنهاية التي يثق      
في كنف سلامه  ،قطف من ثمار الخلود في جنة االلهفأي ثمار أحلى لتُ ،بعده ولا تعب الذي لاهم
  ورضاه.

  ويمكن إجمال ما ينتظر الواثق باالله في الحياة الباقية بما يأتي:

  :ل: السلام والرضوانالمطلب الأو

الملائكةُ  ،إنه لقاء مهيب تجاوز كلَّ حلمٍ وخيال ،لا يكون اللقاء عاديا ،عند أبواب الجنة     
إنه مشهد قد نستشف بعضا من  ،تبارك وترحب بالجمع الفائز ،تصطفُ في حضورٍ غفير

 ،لقاء يطُمئن الأوصال ،روحانيته ونحن نتابع ملاقاة أهل الأسير لابنهم البطل بعد غياب سنوات
عندما تنتهي غربة المؤمن الواثق بربه جلّ وعلا في هذه  ،ويبشّر الروح بفرحٍ أعظمٍ قريب

ثم السلام  ،سلام من كرامٍ بررة ،ويؤوب إلى دار السلام. فالسلام هو عنوان النعيم الآتي ،الدنيا
 ىٰ ني نى ُّ�الكرام المرحبين: قال تعالى على لسان ملائكته  ،الأعظم من رب العرش الكريم

  .2َّ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ� وقال سبحانه:. 1َّيى ين يم يريز

ومفاجآتٌ لا يحيطُ   ،ما بعد السلام حكاياتٌ لا تنتهي ،وتتكاثف المسرات ،وتتدافع الأفراح
بشائر كانت تتلى في الدنيا قرآنًا  ،وتتلقى القلوب بشائر الرضوان من الرحمن ،بها عقل بشر

�W تصديقًا وإحسان. ،اليوم تَمثُل للعيان ،فتسري في العروق تغذي الثقة والإيمان ،على الآذان

�X���ُّ يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ 
  .3َّ ثم ته تم بمبه ئه ئم يه يم يحيخ

                                                
  .24، الآية سورة الرعد 1
 .58، الآية سورة يس 2
 .119، الآية سورة المائدة 3
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النبي صلى االله عليه وسلم: " إن االله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك  يقول
ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد 

ا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون: يا رب وأي أعطيتنا ما لم تعط أحد
  .1"رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداذلك، فيقول: أحل عليكم  شيء أفضل من

  إن من يحلّ عليه رضوان االله لن يشقى بعد أبدا. ،أي طمأنينة بعد ذلك!

كيف بها وهي  ،وكأن الأنفاس تغطّ في شهيق عميق ،وكأن النفس بين وعيٍ ولا وعي
إن العمر  ،وتُسترجع الذكريات ،والرهبة والامتنان ،يتقاذفها الشوق والحياء ،تقف أمام الجليل!

  كله رخيص لو بذل فقط من أجل هذه اللحظة.

 ،وتشبثوا بالصراط الذي ارتضاه ،أنابوا إلى االله ،في الدنيا كانوا على ثقة من لحظة اللقاء
عن نعيمٍ فلا يسأل  ،وتزهر الوعود ،يوم يتحقق فيه الرجاء ،وانتظروا البشارة في يومٍ مشهود

  بعده. 

��W�X��ُّ� ئم ُّ��وقال سبحانه: .2َّصح سم سخ سح سج خم خج حم 

 طح ضم ُّ��وقال سبحانه:. 3َّكل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه
  .4َّقم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج  ظم

فلتقر القلوب  ،ووصل قلوبهم به في ثقة ويقين ،الذين يرجون لقاء االله إنه إيقاع تطمين
ولتتطلع إلى  ،انتظار الواثق المستيقن ،ولتنتظر ما وعدها االله إياه ،الراجية في لقاء االله ولتطمئن

  .5يوم اللقاء

                                                
 ).9/151() 7518(ح: باب كلام الرب مع أهل الجنة كتاب التوحيد، ، الجامع المسند الصحيح المختصرالبخاري،  1
 .46، الآية سورة البقرة 2
 .110، الآية سورة الكهف 3
 .5، الآية سورة العنكبوت 4
 ).5/2722( في ظلال القرآنقطب،  ينظر: 5
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ويتجلى النور والجمال كله في معاينة  ،فتُكشف الحجب ،ويكون ذلك اللقاء الموعود
�وجهه الكريم. �

�W�X���ُّ� 1َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى. 

وأي جود تفضل  ،!فأي هناء يعم قلبه ،ونال الواثق بربه الحسنى وزيادة ،لقد تحقق الوعد     
�به الرب المعبود!. �

W��X���ُّنى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم 
  .2َّهي هى هم نيهج

عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول االله تبارك 
ض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة،وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبي نا من النار؟ وتنج

  .3ليهم من النظر إلى ربهم عز وجل"ا أحب إعطوا شيئًقال: فيكشف الحجاب، فما أُ

  :: الخلود في الجنةالمطلب الثاني

�W�X��ُّ� مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ 
  .4َّ يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نخنم نح نج مي

في وطن الخلد  ،في دار المقامة والبقاء ،خلود في نعيمٍ مطلق ،إنه يوم الجائزة الكبرى
ولن  ،وثقتهم أنه لن يخيب الرجاء ،جزاء صدقهم مع االله ،ولا انقطاع ،حيث لا موت ،والمأوى

 ،فهم الذاكرون لربهم على كل حال ،وكل ما كابدوه في الحياة الفانية ،يضيع صبرهم وجدهم
  الكريم.والموعودون بالرزق  ،حبا وثقةً به ،والمقيمون للصلاة والمنفقون في سبيله

                                                
 .23و 22، الآيتان سورة القيامة 1
  .26، الآية سورة يونس 2
كتاب  ،صحيح مسلم= المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم مسلم،  3

  ).1/163) (297باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى (ح: الإيمان،
  .122الآية  سورة النساء، 4
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W�X���ُّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ�  ٌّ ٍّ َّ ُّ 
 بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ
  .1َّثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي

)كَّلُونتَوأي: يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم )ي، هم ودفع مضار
فلا توجد  كلها،والتوكل هو الحامل للأعمال  ،الدينية والدنيوية، ويثقون بأن االله تعالى سيفعل ذلك

  ولا تكمل إلا به.

)ا(الذين اتصفوا بتلك الصفات  )أُولَئِكقح نُونؤْمالْم ملأنهم جمعوا بين الإسلام  )ه
والإيمان، بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بين العلم والعمل، بين أداء حقوق االله وحقوق 

أي: عالية بحسب علو  )درجاتٌ عنْد ربهِملَهم (  ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا فقال: ،عباده
وهو ما أعد االله لهم في دار كرامته، مما لا عين  )ورِزقٌ كَرِيم(لذنوبهم  )ومغْفرةٌ( ،أعمالهم

هذا على أن من يصل إلى درجتهم في  ودلّ ،رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر
  .2ما نالوا من كرامة االله التامةفلن ينال  -وإن دخل الجنة  - الإيمان 

الزمن الدنيوي الذي  ،لطالما كان المقياس الذي يقارن معه الواثق باالله ،فالخلود في الجنة
ليطمئن قلبه ألّا مجال للمقارنة بين سنوات معدودات وخلود لا نهاية له.  ،يمكثه في الدنيا الفانية
�وتزهد في كل نعيم. ،وتستصغر النفس كل عظيمٍ في الدنيا ،فكل شيء يهون بعدها �

W��X���ُّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى بن بم بز 
  .3َّفى ثي

  
    

                                                
  .)4- 2(، الآيات سورة الأنفال 1

 ).1/315( الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير السعدي،  ينظر:2  
 .36، الآية سورة الشورى 3
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  المبحث الثالث

  الثقة باالله السلبية لانعدامثمار ال

     والذي بدوره  ،في الجانب النفسي المعنويجوهر ثمار تعزيز الثقة باالله يكمن  كما أن
فإن ثمار انعدام الثقة باالله يكمن أيضا في الجانب النفسي  ،يولّد الطاقة التي تنظم أداء جوارحنا

وما يترتب عليها من أثر  ،والمعنوي والذي يولّد طاقةً سلبيةً تؤثر في الصحة النفسية للشخص
  وبالتالي في المجتمع ككل. ،في انحراف سلوكه وفكره

حيران في الأرض  ،وزج بنفسه في المعاصي ،تار طريق الضلالفالمسلم الذي اخ
فيعيشُ بعيدا كلّ البعد عن راحة الضمير وانشراح  ،تنعدم في نفسه الثقة باالله ،تستهويه الشياطين

�الفؤاد. �

�W�X��ُّ� ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم 
  .1َّرٰ

حق، ووعده لمن أطاعه  ه يكون، فوعده في القيامةوعد االله حق في كل ما أخبر به أنّ"
بكفاية الأمور والسلامة حق، ووعده للمطيعين في الآخرة بوجود الكرامة حق، وللعاصين 
بالندامة حق، فإذا علم العبد ذلك استعد للموت، ولم يهتم بالرزق، فيكفيه االله شغله، فينشط العبد 

  .2"ا من الوعيدفي استكثار الطاعة ثقة بالوعد، ولا يلم بالمخالفات خوفً

ويتذلل  ،يخشى قلّه الرزق ،على غير ثقة بربه ،فمن غره الغَرور مشى مكبا على وجهه
  وينشط في فعل المعاصي غير مستعد للموت وما بعده. ،بين أيدي النّاس

W�X���ُّ3َّ قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح�.  

                                                
  .5، الآية سورة فاطر 1
  ).3/192( لطائف الإشارات، القشيري 2
 .22، الآية سورة الملك 3
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يجني المجتمع المسلم الثمار السلبية لانعدام الثقة باالله بشكل بارزٍ  ،ومن الواقع المعاصر
ويرعى له مصالح  ،كأن تجده يسارع لنيل مرضاة عدوه وموالاته ليكفّ الشر عنه ،مؤسف
  أسياده.

ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن  ،يكتمون الحقّ فيما بينهم ،وكأن تجد عامة النّاس
كما لا يجرؤون على الدفاع عن أعراضهم  ،وفقد جاههم ،أرزاقهمخوفًا من قطعِ  ،منكرٍ

  ومقدساتهم لانعدام ثقتهم بنصر االله وتأييده.

كما تسود مشاعر القهرِ واليأس في نفوس المظلومين الذين لا يثقون بقدرة االله على 
كلّما  ،مع بااللهوكلّما ضعفت ثقة المجت ،فتتسع دائرةُ الجريمة والانتقام ،إنصافهم ومعاقبة ظالميهم

  يستغلّونه كيفما شاؤوا.   ،فإذا انعدمت بات أضحوكةً بيد أعدائه ،ازداد ذلّه وهوانه

� بأنه مع القوم الكافرين. ،من لا يثق به وييأس من روحه ،وقد ذم االله تعالى �

W�X���ُّ� 1َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ.  

"اليأس من رحمة االله تعالى لا يحصل إن، الإله غير قادر على  إلا إذا اعتقد الإنسان أن
وكل واحد من هذه الثلاثة  ،بل هو بخيل ،أو ليس بكريم ،أو غير عالم بجميع المعلومات ،الكمال

  .2"يوجب الكفر

فهو الذي لم  ،سينالُ ما يستحقُ من سوء المصير ،واثق باهللالغير فإن  ،وأما في الآخرة
     و الذي لم يحسن العدة ليوم المآب.وه ،يؤمن بربه حقّ الإيمان

                                                
 .87، الآية سورة يوسف 1
  ).18/501( مفاتيح الغيبالرازي،  2
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  ثالثالالفصل 

  نماذج تطبيقية للواثقين باالله في القصص القرآني

  باالله من حياة الأنبياء واثقيننماذج لل :المبحث الأول

  باالله من حياة الصالحين  واثقيننماذج لل :المبحث الثاني

  لغير الواثقين بااللهنماذج : ثالثالمبحث ال

  

  

   



70 

  الأولالمبحث 

  باالله من حياة الأنبياء واثقيننماذج لل

هم طوق النجاة التي تشبث بها المهتدون من البشر على  ،الأنبياء عليهم الصلاة والسلام     
ومن سيرتهم  ،وهم قدوة العمل ،فهم تباشير الأمل ،لتنقلهم من الظلمات إلى النور ،مر العصور

  نستقي الدروس والعبر.

احتملوا فيها أشد  ،لمواقفَ من حياة بعض الأنبياء ،الأثر وفي الآتي نماذج عطرة
  الصعاب متحصنين بالثقة التامة باالله تعالى.

  :: ثقة نوح عليه السلام بأمر االله في بناء السفينةولالمطلب الأ

وتحت  ،لبناء سفينة في عرض اليابسة ،والإصرار تمنح الإنسان العزم ،وحدها الثقة باالله    
ثم لتكون تلك  ،بأمر االله جري بهاانتظار سيلٍ عارمٍ ليب ،وابلٍ من سهام السخرية والاستهزاء

  جمعاء. نقطة تحولٍ في تاريخ البشرية

الدعوة  عن طريق ولم يحد ،النبي الواثق الذي لم يكلّ ،إنها قصة سيدنا نوح عليه السلام
 ،وهو يجابه الابتلاءات االله معه أنب يقينٍو ،قدار االلهفقد كان على ثقة بأ ،السنوات إلى االله  لمئات

  بحتمية النجاة. يعدهو

W�X���ُّنم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم� 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى
 تربي بى بن بم  بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ
  .1َّتي تى تن تم تز

                                                
 .72و 71ن ا، الآيتسورة يونس 1
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 قومه بكل ثقة قائلًا:تنقلنا الآيات لنعيش تلك الوقفة مع هذا النبي الكريم وهو يخاطب 
فإني توكلت على االله وفوضت أمري إليه ووثقت به، فلا أبالي بعدئذ بما أوذيت، ولا أكفّ عن 

ورسالتي، فاعزموا على ما تريدون من أمر تفعلونه بي، أنتم وشركاؤكم الذين تعبدونهم  دعوتي
ا بل أظهروه لي، خفيا مشكلًولا تجعلوا أمركم الذي تعتزمونه  ،من دون االله من الأصنام والأوثان

وتبصروا فيه، ثم نفّذوا ذلك الأمر بالفعل، ولا تؤخّروني ساعة واحدة عن تنفيذ هذا الحكم 
المقضي، فإني لا أبالي بكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء، واالله عاصمي وحامي 

والاستخفاف بمن دونه، فعلى وهذا غاية الثقة باالله والاعتماد عليه، والاستهانة  .ومسلّمي من أذاكم
  .1المؤمن أن يعتصم باالله ويثق بوعده، ويعتمد على ربه، فإن العاقبة في النهاية له

 ،شوقتنا الآيات لنتعرف آلية تنفيذ وعد االله ،وبعد هذا الإعلان العام منه عليه السلام
�بقصة بناء السفينة والطوفان العظيم. �

�W��X���ُّ يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ 
 هج ني  نى نم نخ نح مينج  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ئم

  .2ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

وفي ذلك  ،لم يكن من المألوف أن تُصنع السفن في ذلك الزمان في تلك المواصفات
في وصفها من حيث  وقد اختلف المفسرون ،مما جعلها محل سخرية القوم الهالكين ،المكان
التي لا يصدق  ،لكن لا شك أنها كانت آية من آيات االله المعجزة ،والحمولة وزمن جريانهاالحجم 

يصنعها بيديه ومع كل  ،بها إلا من وثق بقدرته جل وعلا. وكأننا بنبي االله نوح عليه السلام
  .3وللعصاة بالهلاك ،تُحكَم حبال ثقته بنفاذ وعد االله له بالنجاة ،طرقة مسمار

                                                
 ).2/994مج ( 3هـ) 1422/ 1دمشق (ط –، دار الفكر التفسير الوسيط  للزحيليالزحيلي، وهبة بن مصطفى، ينظر:  1
 .39و 38، الآيتان سورة هود 2
 ، تفسير القرآن العظيمابن كثير). و17/344مفاتيح الغيب (). والرازي، 15/308( جامع البيانينظر: الطبري،  3
 ). 7/3708( زهرة التفاسير). وأبو زهرة، 4/319(
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ن، اصنعها أنت ومن معك من المؤمني ،لتكون أداة لنجاتك من الغرقلفلك واصنع ا"
كيفية الصنع حتى لا  ،ا بوحينا لكحالة كونك مشمولا برعايتنا ومعلم ،بأعيننا وتحت ملاحظتنا

  .1"للإشارة إلى كمال العناية وتمام الرعاية )بِأَعيننا(وجمع الأعين  تقع في خطأ،

لأروع عبارة يمكن أن تنساب في النفس وهي منهمكةٌ في تصنيعٍ عظيمٍ وإعداد  وإنها
لولا أنّها  ،وما كانت تلك النفس لتحظى بها ،وتُذلل العقبات أمامها ،فتحثّها على المسير ،حاشد

  شبت في كنف الثقة بربها عزيزةً أبية.

  :الذبح استجابتهما لأمر: ثقة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في نيالمطلب الثا

كيف لأبٍ  ،والمستهدف مهجة الروح والقلب ،وما لم يخطر ببالٍ قد حلّ ،جللالمصاب 
كيف وهو من يفديه بالروح  ،أن يتلقى أمر ذبح ولده الذي طال انتظار مولده بالقبول والرضى؟

  ويحتملُ من أجل راحته ما يصعب أن يحتمل؟. ،والنفيس

هذا الكريم الذي تنقّل في حياته بين مصابٍ  ،يلُ إبراهيم عليه السلامالخل ،إنه نبي االله
وفي حادثة تصديق رؤياه بذبح ولده النبي إسماعيل عليه  ،ثابتًا كلّ الثبات ،محتسبا واثقًا ،وآخر
�لنا وِقفات اعتبارٍ والتفات. ،السلام �

�W�X��ُّ� مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج 
 تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ  هم نههج نم نخ نح نج
 ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ته

   .2َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج

إبراهيم على الذبح والولد على  ،أي: فلما تشهدا وذكرا االله تعالى )فلما أسلما وتله للجبين(
وإسماعيل طاعة االله  ،استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمر االله ،)أسلما( شهادة الموت. وقيل:

  وأبيه. 
                                                

  ).2/121مج ( 3هـ) 1413/ 10بيروت (ط  –دار الجيل الجديد   ،التفسير الواضحالحجازي، محمد محمود،   1
 ).107- 101، الآيات (سورة الصافات 2
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أي: صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه، ولا يشاهد وجهه عند ذبحه، ) وتله للجبين(
  .1ليكون أهون عليه

وبدون محاولات تخفيف ولا  ،من غير تردد ولا جدال ،فتنفيذُ الرؤيا الحق كان سريعا
جعلتهما يمتثلان لأمر االله تعالى وهما  ثقةٌ ،فقد تمكّنت الثقة باالله من قلبي الأب وابنه ،استئناف

  حكمةٌ يدبرها االله ويرعاها.  ،وجود حكمة بالغة في ثنايا الأمر على يقينٍ من

إلا أن  ،ورغم أن تعلُّق الأب بابنه يعظُم عندما يشتد ساعد الابن ويبلغ مع أبيه السعي
ليس  ،به في موقف حساسٍ كهذا والثقة ،تعلّق سيدنا إبراهيم عليه السلام باالله كان أعظم وأعظم

لما رفض عبادة الأصنام  ،فإبراهيم الواثق بربه تعززت الثقة في قلبه منذ شبابه ،بأمرٍ حادث
  وواجه قومه بشجاعة المؤمن المعتد الطائع.

وهو في مشورته لإسماعيل عليه السلام علّمنا درسا في تربية الأبناء على تعويدهم تلقّي 
واستقراء ما في صدورهم من درجات صدق الإيمان والثقة  ،حكامه بالتفهم والقبولأوامر االله وأ
  باالله تعالى.

ليرجع إلى رأيه في ذلك، ولكن ليعلم ما عنده من الصبر، فيما  إبراهيم ابنه لم يشاور"
نزل به من بلاء االله تعالى، فيثبت قدمه إن جزع، ويأمن عليه الزلل إن صبر وسلّم، وليعلم 

ن نفسه على الذّبح، ويهونه عليها، فيلقى البلاء وهو كالمستأنس به، ويكتسب الثواب القصة فيوطّ
  . 2"ر االله تعالى قبل نزولهبالانقياد والصبر لأم

وقد كان إسماعيل عليه السلام نوبصدق أبيه ،بمشيئة االله وحكمته مثال الابن الواثق عم 
ولو كان أمر  ،براثن الشك والخوفولم تخالط نفسه  ،فلم يجزع وهو يقدم عنقه للذبح ،ورحمته

فالفداء  ،وما كان االله ليخيب من وثق بحكمته ،لتلقّاه كذلك بقلبٍ مستسلمٍ الله خاضع ،االله أيا كان

                                                
 ).7/27( تفسير القرآن العظيمابن كثير، : ينظر 1
بن عثمان التويجزي، دار التقريب بين ، تحقيق: عبد العزيز خصائص السور ،الموسوعة القرآنيةشرف الدين، جعفر،  2

  ).7/220هـ) (1420/ 1بيروت (ط –المذاهب الإسلامية 
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لا يضيعهم ولا يخيب  ،أن االله مع عباده الواثقين به ،بكبش عظيم ختم المشهد بدرسٍ أعظم
  الرجاء.

  :أبنائهم في عودة ثقة يعقوب عليه السلا :ثالثالمطلب ال

لتنهلُ من شذاها أزكى  ،يطيب للنفس التّرحال ،وفي سيرة أنبياء االله عليهم السلام
من أفراح وأحزان.                ،وتستشعر إنسانية الإنسان في تفاصيلِ مواقف حياتهم ،الدروس والعظات

بشر مثلنا نقتدي بهم ونستشعر قربهم وكيف ثبتوا  ،فهم بما تميزوا به من اصطفاء وإيحاء من االله
  ئب قد تتنزل عينها في حياة أي منّا.  واثقين باالله تعالى عند كلّ ما ألم بهم من نوا

يوسف  ،يعقوب عليه السلام لنا وِقفة مع ثقته باالله في رد ولديه ،ومن سيرة النبي الكريم
طغى في قلوبِ  ،بعدما غيب يوسف عنه اسوداد حقد وغيرة ،عليه السلام وأخيه إلى حضنه

 ،فيزين له الحرام ،يجوب فيه ويتسول ،أبنائه الآخرين. ولا أضلّ من قلبِ سلّم نفسه للشيطان
ومن  ،حتى إن الأخ لا يتورع عن إيذاء أخيه من دون سابق ذنب ،ويهون عليه اقتراف كل منكر

  دون اعتبار لما سيتسبب فيه من اعتصار الأفئدة والعيون حزنًا وكمدا.

بر ضياع ابنه وهو يتلقى خ ،وقد صرح يعقوب عليه السلام بمعونته ولجوئه إلى االله
بادعائهم افتراس الذئبِ لأخيهم دونما حولٍ  ،في قصة افتراها أبناؤه ولم يحكموا عقدتها ،يوسف

  منهم ولا قوة. 

�W�X��ُّ� ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن 
  .1َّكل كا قي قى في  ثيفى

واالله (، وهو الذي لا جزع فيه ولا شكوى أي: فشأني صبر جميل )صبر جميل"(ف
  .2"أي: به أستعين على ما تقولون من الكذب) تصفونالمستعان على ما 

                                                
   .18 ، الآيةسورة يوسف 1
الوسيط في تفسير القرآن  :هـ)468الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي، النيسابوري، الشافعي (ت:  2

هـ) 1415/ 1لبنان (ط –، دار الكتب العلمية، بيروت وآخرين وجود، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد المالمجيد
 ).2/604مج (4



75 

ويشتد الابتلاء بعد اختفاء مهجة  ،يترقّب فرج االله وبشارته ،ويمضي الوالد بقلبٍ مفطورٍ
  بحبس ولد آخر من أبنائه في مصر. ،قلبه يوسف الكريم عليه السلام

سببوا بضياع إخوتهم: مخاطبا أبناءه الذين ت ،قال تعالى على لسانِ يعقوب عليه السلام
 جم ثمجح ته تم تخ تح تج بمبه  بخ  بجبح ئه ئم ئخ ئح ئجُّ�

  .1َّحجحمخج

حيث إن توالي  ،المفوض إليه أمره ،إنّه عليه السلام لنموذج رفيع للمؤمن الواثق بربه
وظلّ يصبر ويحتسب مستيقنًا بأمر االله.                                                                                          ،في كل المفاصل ،الابتلاءات لم تكن تشغله عن ذكر االله

وإنما  ،...ريبا عن قا ومخرجفرج لما طال حزنه وبلاؤه ومحنته علم أنه تعالى سيجعل لهو
فضاع يوسف  ،رم حين ذهبوا بيوسف كانوا اثني عشلأنه )عسى االله أن يأتيني بهم جميعا(قال: 

لا جرم قال  ،فلما كان الغائبون ثلاثة ،وبقي أحد عشر، ولما أرسلهم إلى مصر عادوا تسعة
م بحقائق الأمور يعني هو العال )إنه هو العليم الحكيم(ثم قال:  ،)عسى االله أن يأتيني بهم جميعا(

  .2والمصلحة ةه المطابق للفضل والإحسان والرحمالوج على الحكيم فيها

 ،يستجمع يعقوب عليه السلام كامل ثقته باالله بعد أن بثّه همه وحزنه ،وفي مشهد تالٍ�
�ووافرِ رحمته جلّ وعلا. ،فهو العالم بواسعِ قدرته ،مستأنسا به تعالى عن دون كل البشر �

�W�X���ُّ� نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل 
 نم نخ نجنح مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ نخ نح

  .3َّيج هي هى هم هج ني نى

  .4"من صنعه ورحمته فإنه لا يخيب داعيه ولا يدع الملتجئ إليه) أعلم من االله"(

                                                
  .83، الآية سورة يوسف 1
  ).18/495( مفاتيح الغيبالرازي،  2
 .87و 86تان ، الآيسورة يوسف 3
، التأويلأنوار التنزيل وأسرار : هـ)685البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت:  4

 ).3/174هـ) (1418/ 1بيروت، (ط –تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 
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لى كمال إيمانه، وحسن صلته ع واضحةً يدل دلالةً ،عليه السلام وهذا القول من يعقوب"
وكأنه بهذا القول يرى بنور االله الذي  ،كرمه وعطفه ولطفه سبحانهوقوة رجائه في  ،باالله تعالى

  .1"غرسه في قلبه، ما يراه غيره بحواسه وجوارحه

ما يصلح لاستقاء العبرة  ،ضرب االله  لنا مثلًا من حياة هذا النبي الكريم مع أبنائه ،وبهذا
 ،سرِ أسدلةً من الحزنِ والأسىفالكيد والمكر ما زالا يحيكانِ في بعضِ الأ ،في كل زمانٍ ومكان

إلا من رحم  ،فتنضح القلوب يأسا وبؤسا وغما ،وينهم الوالدين أيما هم ،يتشتتُ من خلفها الإخوةُ
يستنير  ،وشرع نوافذ الثقة باالله على مصراعيها ،االله ممن طوع النوائب وأنزلها منازل الرضى

يولّد في النفسِ حسن الظن باالله  ،وهو اتّصالٌ لا يفتر ولا ينقطع ،منها ويهدهد عن قلبه المكلوم
  كما علّمنا سيدنا يعقوب عليه السلام. ،في كل الحركات والسكَنات

درس عظيم في ترك اليأس فيها  ،عند فقد ابنه يوسف عليهما الصلاة والسلام تهفقص"
  في عدة مواضع منها: ،ورجاء الفرج من االله ،وحسن الظن باالله والصبر على البلاء

السلام وهذا أعظم المصائب على قلب أحب أولاده إليه يوسف عليه عندما جاءه نعي    -
ر والاستعانة والحلم والاستكانة الله الأب لم يفقد صوابه وقابل قدر االله النازل بالصب

  .سبحانه
رج من االله ازداد صبره وعظم رجاؤه في الف ،ولما عظمت المصيبة بفقد ابنه الثاني   -

   .سبحانه
بعد طول الزمان وانقطاع الأمل وحصول  ،ر يوسف عليه السلامفي تذكّ حين عوتبو   -

في وعد االله برفع البلاء عن الصابرين  الواثق قال بلسان المؤمنِ ،اليأس في رجوعه
إنما أشكو بثي وحزني إلى االله وأعلم من االله ما لا : (وإجابة دعوة المضطرين

  .2)"تعلمون
                                                

القاهرة،  –، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة التفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاوي، محمد سيد،  1
  ).7/405مج (15م) 1998/ 1(ط

، موقع الدرر السنية موسوعة الأخلاق الإسلاميةف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف، مجموعة من الباحثين بإشرا 2
  ).3/47مج ( dorar.net ،3على الإنترنت  
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  :ثقة محمد صلى االله عليه وسلم بالحماية والنصر في الهجرة الشريفةالمطلب الرابع: 

الرحمة  ،هو سيد الواثقين ،يحتذى به نموذج خيرفإن  ،لواثقين باهللافي الحديث عن      
دت بالمواقف التي تجس العطرة تعجته سير حيث إن ،محمد صلى االله عليه وسلم سيدنا ،المهداة

  ما يكون. الثقة باالله على أبهجِ ،فيها

ا كان ورفيق لم ،ومنها موقفه الواثق عليه الصلاة والسلام في حادثة الهجرة الشريفة
والرسول  ،يستتران عن ألحاظ كفار قريش ،رضي االله عنه في غار ثورٍأبي بكرٍ دربه الصديق 

لذابوا في أرضهم من  ،عليها قوةً لو اطّلع الكفّار ،صلى االله عليه وسلم يخبئ في قلبه الشريف
  إنها قوة الواثق بربه. ،عظيم اشراقتها

وقد عشنا مع القرآن الكريم تفاصيل تلك اللحظات بما تحويه من ترقبٍ وضجيج وجيبٍ 
�ولقلوبٍ طفحت حقدا وعداوةً للإسلام وأهله. ،مصير الإسلام كان جلُّ ما همهما ينلقلب �

W��X���ُّ به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى 
 سم سخ سح  سج خجخم حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج
 غم غج عم  ظمعج طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح
  .1َّقح فم فخ  فجفح

حتى بلغت حد  ،(إن االله معنا) عبارةُ توكيد لا تصدر إلا عن قلبٍ تعززت فيه الثقةُ باالله
  التصديق والتطبيق في كل مفصلٍ وموقف ومسألة.

نسمة  ،وقد هبت  بقلبه الرقيق ،كان أحوج ما يكون لسماعهافأبو بكرٍ في ذلك الموقف 
حزنٍ على ما قد يؤول إليه مصير رسول الأمة صلى االله عليه وسلم ودين الحق الذي انطوى 

  والحرص والرجاء. ،بين ضلوعه الشريفة. فهو الحب والإشفاق

                                                
  .40، الآية سورة التوبة 1
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لا  ثقةً ،ا بالنصرقً"أما النبي صلّى االله عليه وسلّم فقد كان ثابت الجنان هادئ النفس واث
فقد ولم يخف ولم يحزن أبدا،  لها، حدأيمن عنده لم تروها، فاالله معه وناصره،  د االله نبيه بجنود

1الكفار والمستهزئين" وحافظه، وكافيه شر.  

 ،وفاضت على من معه ،تأييده له صلى االله عليه وسلم تجلّى بالسكينة التي غمرت فؤاده
  فهي هبة االله لمن وثق به.

له االله في قلب عبده، عند الطمأنينة والوقار، والسكون الذي ينز وأصل السكينة"
ويوجب له زيادة الإيمان، وقوة  ،د عليهاضطرابه من شدة المخاوف. فلا ينزعج بعد ذلك لما يرِ

  اليقين والثبات.

وسلم وعلى المؤمنين في ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله صلى االله عليه 
لو  ،وسهمؤو وصاحبه في الغار والعدو فوق رمواضع القلق والاضطراب. كيوم الهجرة، إذ ه

  .2"أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما نظر

قال: حدثني أبو بكر رضي االله عنه، قال: كنت مع النبي  ،رضي االله عنه أنسٍعن "
أحدهم رفع  صلى االله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت: يا رسول االله، لو أن

  .3")ما ظنك باثنين االله ثالثهما(قدمه رآنا، قال: 

ه صلى االله عليه وإنّ ،إنّها ردة الفعل المتوقعة ممن يمثّل النموذج الأسمى للواثقين باالله
كيف أن من عرف االله حقّ  ،في الشدة والرخاء ،وسلّم علّمنا في كل موقف من مواقف حياته

بروحانيتها ثم يعيش آثار تلك الثقة في حياته  ،لن يملك إلا أن يثق به جلّ وعلا ،المعرفة
  والتي سرعان ما تتعزز كلّما ضم إلى صدره آيات كتاب االله. ،العظيمة

                                                
 ).1/885مج ( 3هـ) 1413/ 10 بيروت (ط –، دار الجيل الجديد التفسير الواضحالحجازي، محمد محمود،  1
  ).2/470( السالكينمدارج قيم، الابن   2

، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول الصحيح المختصرالجامع المسند البخاري، 3 
كتاب فضائل الصحابة رضي ، صحيح مسلمومسلم،  ).6/66) (4663] (ح:40لصاحبه: لا تحزن إن االله معنا} [التوبة: 

 ).4/1854) (2381 بي بكر الصديق رضي االله عنه (ح:، باب من فضائل أاالله تعالى عنهم
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  المبحث الثاني

  باالله من حياة الصالحين واثقيننماذج لل

يهتدي  ،فنهج الحق منار لا يخبو ،بموتهم لم يعفُ عنه الدهر ،باق نهج الأنبياء الأكارم     
  .واقتفاء الأثر به كلُّ من أشرق الإيمان في ثنايا روحه وأحسن الاتّباع

وجعلهم  ،اب االله ذكرهم بين دفتيهنماذج لواثقين ضم كت ،ومن هؤلاء الهداةُ المهتدون
يأس  ،فلا يتسرب لفؤاده بعد ذلك ،تتعزز بمطالعة قصصهم ثقة المرء بربه ،امتدادا لمنارِ الحقّ

   ولا خذلان.

  :: ثقة ناصح صاحب الجنتين في سورة الكهف بالرزقلأولالمطلب ا

واثقًا  ،عظيم الإيمان زهدا وخشية ،نعيش مع رجلٍ ثابت المبدأ ،وفي محافل الثقة باالله
  كيفما شاء. سط الرزق وقبضهبفي المعطي المانع بقدرة االله 

صاحب النصيب المادي الأقل وفرةً من نصيب صاحبه  ،إنّه الرجل الصالح النّاصح
تعرفنا  ،بما رزق من ثقة باالله وإيمان ،وصاحب الثروة العظيمة معنويا وروحيا ،الجاحد

  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ���بشخصيته الواثقة آياتٌ شذية من سورة الكهف في قوله تعالى:

 تز تر بي بى بن بم � بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما

  .1َّ ئخ ئح

ا للقيم الزائلة والقيم الباقية، وترسم نموذجين تضرب مثلًل ،الرجلين والجنتين قصةُ تجيء
واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة، والنفس المعتزة باالله. وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من 

                                                
 ).40- 37، الآيات (سورة الكهف 1
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الناس: صاحب الجنتين نموذج للرجل الثري، تذهله الثروة، وتبطره النعمة، فينسى القوة الكبرى 
فهو يحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى، فلن تخذله القوة ولا  التي تسيطر على أقدار الناس والحياة.

م، ا على المنعالجاه. وصاحبه نموذج للرجل المؤمن المعتز بإيمانه، الذاكر لربه، يرى النعمة دليلً
بعقيدته وإيمانه.  بما هو أبقى وأعلى. معتز معتزفهو  لحمده وذكره، لا لجحوده وكفره. موجبةً
باالله معتز، ر المغرورصاحبه المتبطِّ يجابه، منكربره، يذكّا عليه بطره وكره بمنشئه هين من الم
ماء وطين، ويوجهالبطر والكبر. ويرجو عند  م. وينذره عاقبةَه إلى الأدب الواجب في حق المنع

  .1ربه ما هو خير من الجنة والثمار

بين لصاحبه العاقبةَ التي ستؤولُ إليها وقد  ،لم يثنه شيء عن نُصحه ،فهذا النّاصح الأمين
  جنّته بكل ثقة ووضوح.

"(فتصبح صعيدا زلقا) يعني: أرضا بيضاء لا ينبت فيها نباتٌ ولا تثبت عليها قدم، وهي 
أضر أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض، و(زلقا) تأكيد لوصف الصعيد، أي: وتزلّ عنها 

  الأقدام لملاستها".

فهو  ،لولا ثقته العظيمة باالله تعالى ،موقف العزة هذهما كان ليقف  ،هذا الرجل المؤمن
وهو يدرك  ،والمتكفّل بجميع مراحلِ حياته منذ لم يكن شيئًا ،يدرك بثقته أن االله خالقه ومولاه

المستحق وحده للعبودية والثناء  ،أن الرزق المادي الدنيوي محض مشيئة حكيمة الله ،بثقته
فالذي  ،لا يملك أن يتنصل من رعاية حق االله فيما آتاه ،لمرزوق ضعيفٌ فقير إليهوأن ا ،والحمد

  والذي أسبغ النعمة قادر على اجتثاثها.  ،أعطى قادر على الأخذ

  :الرجل الساعي في سورة (يس) بصدق رسل القرية الثلاثةالمطلب الثاني: ثقة 

ه من لا يتوانى في التضحية بروح ،االلهاميا في سبيل يحدثُ أن يمتلك الإنسان هدفًا س
ولا بائسا  ،لن يكون بشرا ضعيفَ الإيمان ،إنسان كهذا ،أو حتى إثبات صحته ،أجلِ بلوغه

  مهما حفّت سبيله من أشواك جارحة أو قاتلة. ،لن يكون إلا مؤمنًا واثقًا ،إنسان كهذا ،مترددا
                                                

 ).4/2271( في ظلال القرآنينظر: قطب،  1
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لمن  ،سورة (يس) تطبيقٌ ناصع الوضوحوفي نموذج الرجل الصالح الوارد ذكره في 
�جاد بروحه في سبيل شهادة حقٍّ وثقَ بصحتها حتى كأنه عاينها قبل مماته كما بعده. �

W�X���ُّ يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم 
 ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم
  .1َّ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح

إن لينصرهم من  ،من أقصى المدينة يسعى فجاءهم رجلٌ ،رسلهموا بقتل أهل القرية هم
يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم، {اتبعوا من  :{قال يا قوم اتبعوا المرسلين} ،...قومه

لا يسألكم أجرا} أي: على إبلاغ الرسالة، {وهم مهتدون} فيما يدعونكم إليه، من عبادة االله وحده 
الذي فطرني} أي: وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقني  لا شريك له.{وما لي لا أعبد

ا فخير، وحده لا شريك له، {وإليه ترجعون} أي: يوم المعاد، فيجازيكم على أعمالكم، إن خير
ا فشر.وإن شر  

لا تغن  وتقريع، {إن يردن الرحمن بضرٍ وتوبيخٍ استفهام إنكارٍ {أأتخذ من دونه آلهة}
ينقذون} أي: هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر عني شفاعتهم شيئا ولا 

وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه،  ،شيئا. فإن االله لو أرادني بسوء، فلا كاشف له إلا هو
2أي: إن اتخذتها آلهة من دون االلها أنا فيه، {إني إذا لفي ضلال مبين} ولا ينقذونني مم.  

الذي هدى الرسل   ،الرجل واضحةً وهو يصدح داعيا إلى الإيمان بااللهلقد كانت رسالة 
والذي يستحق العبودية دون  ،والذي يحيي ويميت ويبعثُ من في القبور ،وبعثهم للنّاسِ هداة

  جلَّ في علاه. ،والذي بيده الضر والنَّفع وحده ،سواه

                                                
 .)24- 20( ، الآياتسورة يس 1
  ).6/570( تفسير القرآن العظيمابن كثير،  ينظر: 2
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يلقى  المشهد التالي ففي ،وأن يصدق من صدقه ،االله أن ينصر من نصره منوحقٌّ 
ويتمنى لو عرف قومه ما آل  ،لكنّه ما زال يسعى ،الرجل الساعي جزاء سعيه جنات يتنعم فيها

� وما سيؤول إليه كل مؤمنٍ واثقٌ بربه. ،إليه �

W�X���ُّ� لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ  فح فج  
  .1َّ�نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

وتعزز الثقة بمعية االله في قلوبِ  ،تحثُّ خطى كل داعٍ للخير ،إنّها كرامةٌ ما بعدها كرامة
  مبشّرةً أنّه ليس بعد العسرِ إلا يسر. ،المؤمنين به

  :ورعايتهبنها االله لاعليه السلام بحفظ  المطلب الثالث: ثقة أم موسى

 ،يجيشُ عاطفةَ كلِّ أم وأب ،ومن قلبِ الأم المؤمنة المحتسبة يستسقى نموذج بالغُ الأثر
والتي كانت ذات بداية  ،إنها قصةُ أم النبي الكريم موسى عليهما السلام ،إشفاقًا ورحمةً ورجاء

  ونهاية مشرقة. ،محرِقة

 ،يقص علينا القرآن الكريم قصةَ حياة سيدنا موسى عليه السلام في مواضع مختلفة
وتسلية عن فؤاد نبينا الكريم محمد صلى االله  ،ها من دروسٍ للمؤمنينلِما في ،ويوليها عنايةً خاصةً

   عليه وسلّم.

في حادثة  ،هورٍ لهاظظهور قوة الثقة باالله في شخصية السيدة أم موسى مع أول بدأ وت
مر الطاغية لأمنهم تنفيذًا  ،تحسبا من بطشهم به ،إخفاء موسى الرضيع عن أعينِ جنود فرعون

  المواليد الذكور من بني إسرائيل.فرعون بقتل 

تحت غطاء  ،لكن ،إن الابتهاج ردة فعلٍ فطرية عند تلقي نبأ قدوم مولود جديد في العائلة
 ،وهي تبحثُ عن سبيلٍ للخلاصِ بوليدها ،فالأم لا تملك أن تفرح ،تختلُّ الموازين ،الظلم والبغي

                                                
  .)27- 25(، الآيات سورة يس 1
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 ،موسى امتثلت لأمر االله راضيةً واثقةً بحكمتهلكن أم  ،بدلًا من الإقبالِ على ضمه وتغذيته
�وبجميلِ حفظه ورعايته. �

W���X���ُّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم 
  .1َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ  رٰ

أمر أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه من عدو االله فرعون وجنده أن  إن االله تعالى
ذلك كان، فقد فعلت  ها إياه; وأيتتلقيه في اليم. وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشهر من ولاد

(إنا رادوه إليك وجاعلوه من  ،مرت أن تلقيه فيه هو النيلالذي أُ واليم ،ما أوحى االله إليها فيه
أن يقتله، وباعثوه رسولا إلى من تخافينه عليه  ،دك إليك للرضاعالمرسلين) يقول: إنا رادو ول

  .2وفعل االله ذلك بها وبه

وهي تتخيل  ،وكادت أن تفقد صوابها ،لقد مرت بها لحظات ضعف عليها السلام فخافت
ولم يخيب  ،االله كان معها لكن ،وتُجابه تلاطم أمواج الأمومة الثائرة في قلبها ،ما حلّ بوليدها

  فربط على قلبها وهدأ من روعها. ،رجاءها وقد وثقت به وامتثلت لأمره عز وجل

أنّه  ،فالمؤمن الواثق بربه يتميز عن غيره ممن تعلّقت قلوبهم بغير االله ،وهذا طبيعي
 ،وإن هبت رياح الخوف والقلق ،في فرحه وحزنه ،في قوته وضعفه ،سريع الإيابِ إلى االله

�سرعان ما تنضبط بوصلته لتتّجه إلى حمى االله. �

W�X���ُّئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر� 
  .3َّ ئه ئم ئخ ئح

فقد  ،والثقة باالله والرجاء ،الخوف والتصديق ،سبحان من جمع في قلب تلك الأم الصابرة
   فصدقت فألقت. ،لكنّها وثقت ،خافت

                                                
 .7الآية  سورة القصص، 1
 ).19/519( البيانجامع الطبري،  2
 .10، الآية سورة القصص 3
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"فإن ها لما ألقت بولدها وفلذة فعلها هذا هو عين ثقتها باالله تعالى، إذ لولا كمال ثقتها برب
  .1"ه إلى حيث ينتهي أو يقفنالماء، تتلاعب به أمواجه، وجريا كبدها في تيار

وتحمد االله  ،وتقر عينيها به ،ورجلًا ،رضيعا ،ويحفظُ لأم موسى ابنها ،ويتحقق وعد االله
فربى فرعون بيديه  ،حفظ االله كليمه موسى عليه السلام ،. ففي عقرِ قصر فرعوناللطيف الخبير

�الوليد الذي ارتعدت فرائصه سنوات خشيةَ محياه. �

W�X���ُّ كى كم كل  كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر 
  .2َّما لي لى لم كي

فقد حفظه االله بمحبة  ،استحوذ عليه السلام على محبة الناس بمن فيهم أعداؤه ،فمنذ مولده
  .3َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم ُّ� . قوله تعالى:منه

         ونجاه ليصطفيه.  ،حفظه االله من القصاص ،وعندما قتل عليه السلام نفسا من غير قصد
�W���X���ُّ كل كا قي قى في فى ثي  ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن 
   .4َّكي كى كم

لتعلو بهم راية  ،حفظه تعالى ومن آمن معه ،وعند لحظة الحسم مع فرعون وجنوده
                 أنّه لا يرد من وثق به خائبا.  ،فقد حقت كلمته جلّ وعلا ،ولتقر عين أم موسى ولا تحزن ،الحق

�W�X��ُّ� نم نخ نجنح  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 
  .5َّ هج ني نى

   

                                                
  ).2/142(مدارج السالكين ابن القيم،  1
  .9، الآية سورة القصص 2
 .39، الآية سورة طه 3
   .40، الآية سورة طه 4
 .62و  61الآيتان  سورة الشعراء، 5
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  :: ثقة مريم عليها السلام بالبراءة في معجزة حملهاالرابعالمطلب 

وفي أزمنة  ،من أقطاب الأرض كافّة ،إناثًا وذكورا ،جالصالحين تتعدد النماذومن حياة      
فتتعزز  ،يتغذى نورها من الزاد ذاته ،على مائدة الإيمان ،إذ تلتقي النفوس الواثقةُ باالله ،مختلفة

  ثقتها وتمضي هانئةً راضية.

 ،السلام اعليه البتول ممري ،الزكية العفيفةُ السيدةُ نعيشُ مع ،ومن هذه النماذجِ الراقية
  .طاهرةقد يلم بفتاة  في أشد ابتلاء ،تجسد لنا نموذج الواثقة باالله تعالىل

وهي إجابة دعوة أمها  ،عمران وزوجته المعروفين بالتقوى ،وهي ابنةٌ لأبوين صالحين
�والمحمية وذريتها من الشيطان الرجيم. ،لتكون الفتاة المنذورة لعبادته ،الواثقة بقبول االله مريم �

W��X�ُّ� صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته 
  .1َّ غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم

ر لنا القرآن الكريم مشاهدوكيف  ،مراحل حياتها في ،من قصة السيدة مريم وقد صو
في  ت الأحداثتضمن ،معجزة حملها بسيدنا عيسى عليه السلاموفي  ،حظيت بحفظ االله لها

وقد جبريل عليه السلام مع  السلام عليها ففي حوارها ،والثقةَ والحكمة ،الدهشة والخشية ،طياتها
وقد رابها أمره  ،وهي تلملم نفسها حياء وخشية ،نعيشُ مع مريم الفتاة ،تمثّل لها بشرا سويا

 ،ي من وثقت بهفه ،لم يثنها الذهول عن التّوجه لخالقها ،وفي قلب الحدث ،وظنّت به الظنون
 قي قى في فى  ثي ثى �W�X���ُّوهو من رعاها منذ مولدها ويسر لها سبيل الهدى. 

   .2َّكل كا

                                                
 .36، الآية سورة آل عمران 1
 .18، الآية سورة مريم 2
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أي: ألجأ وأعتصم باالله منك؛ لأنني أخاف أن تفتك بي، أو تعتدي علي  )أعوذ( "وقولها:
 لا حول لي ولا قوة إلا باالله، فأستعيذ به منك. والمؤمن هو الذي يحترم الاستعاذة وأنا ضعيفة

  .1أعاذك، وإن استجرت باالله أجارك" باالله ويقدرها، فإن استعذت باالله

إنّه مبعوث االله إليها من بين نساء  ،فجاءت البشرى ،وما كان االله ليرد استجارتها به
وتكون  ،عيسى ابن مريم ،نبيا مكرما يسمى باسمها ،كلمةً منه ،لينفخ فيها من روح االله ،الأرض

  تتكرر حتى آخر الزمان. قصة مولده معجزةً لا

إلا أنّها عاشت لحظات وهنٍ  ،ولا شك أن السيدة مريم على قوة إيمانها وثقتها بربها
  الذي لم تكن عاينته بأي حالٍ قبل ذلك. ،وهي تقاسي هولَ موقف الولادة ،عابرة

W�X��ُّعم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ��� 
  .2َّفج غم غج

فهي المحتسبةُ الواثقة  ،ليس اعتراضا على قضاء االله ،لقد تمنّت الموت في تلك اللحظات
فلا يستسلم  ،عندما يشتد الخطب ،ولكنّه الضعف البشري في حالته الفطرية ،من نعومة أظافرها

  له ويستذكر فورا معية الرحمن اللطيف المنّان.

ترجع حتى حلّ اليوم الذي  ،وقضى االله حمل عيسى ثم مولده على عناية منه ومباركة
وهي  ،تواجه نبال تطلعاتهم وألسنتهم المرتابة ،إلى قومها ،فيه مريم عليها السلام بوليدها الكريم

�من قضت حياتها تقية مصونةً لا ينبس سوءا عن عفتها ببنت شفة. �

W��X���ُّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج ٌّ  ٍّ َّ ُّ 
 تم تز تر بىبي بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
  .3َّ كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن

                                                
مج 20، 1997سنة النشر ، مطابع أخبار اليوم،الخواطر –) تفسير الشعراوي هـ1418الشعراوي، محمد متولي (ت:  1
)15/9055.(  
  .23، الآية سورة مريم 2
  ).30- 27، الآيات (سورة مريم 3
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تلقّت بشارة فقد  ،ثقتها العظيمة باالله منذ البدء جعلتها تستسلم لكل ما أمرها االله به نإ
وتوجهت به نحو  ،ثم تحملت عناء ولادته وحيدةً عن البشر ،بحب ورضى حمل ابنها عليه السلام

 ،فهي تثق أن االله معها ليدافع عنها ويثبت براءتها ،الخُطى بثبات ثقتها بالحكيم العليمثابتة قومها 
وهي من تفهمت قضاءه بأن يكون هذا الابن  ،وما كان االله ليخيبها وهو الذي قدر لها كل هذا

  معجزة االله لقومها وداعيهم إلى الإيمان باسم االله ومشيئته.

 ،كرامةً أعظم ،ويزيد إلى كرامتها ،يصدح ببراءة أمهل ،الرضيع في مهدهاالله ينطق و
وهي من  ،وهي الواثقة العفيفة ،يحكى عنها في آيات قرآنٍ كريمٍ تُتلى حتى قيام الساعة ،وتشريفًا

  تستحق.  
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 ثالثالمبحث ال

  لغير الواثقين بااللهنماذج 

فكيف لها أن  ،من ضنك الحياةفإن النفس تلقائيا ستلج في غيبوبة  ،عندما تنعدم الثقة باالله     
وكشف  ،والهداية والتوفيق ،والنصر والرحمة ،وإجابة الدعاء ،تطمئن غير واثقة بمن بيده الرزق

في الدنيا والآخرة. ومن نماذج غير الواثقين باالله:    ،إنّه الخسران العظيم ،والأمر كلّه إليه! ،الضر  

  :ا: جماعةٌ من قومِ قارونأولً

ظانّين أنه ذو حظٍّ  ،فتمنّوا أن يكون لهم مثلها ،وهم جماعةٌ فتنتهم كنوز قارون وأملاكه
وما هو بذي  ،الذي جعل هذا المال ابتلاء له ،وهم بذلك لم يثقوا باالله ،عظيم بما حازه من ثروات

 ئى ئن ئم ئرئز ّٰ  ِّ ُّ َّ �W�X���ُّحظٍّ عظيمٍ وقد كفر باالله عز وجلّ. 
 ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي
  .1َّلي لى لم كي كى كلكم كا  قي قى في فى ثي ثى

 هةبوأُ عظيمة ، في زينةبهي لقد باهى قارون الناس، فخرج على قومه في موكبٍ"
باهر، في الملابس والمراكب، هو وحاشيته، بقصد التّعالي على قومه، وإظهار  لٍواضحة، وتجم

التّرفّع والمهابة، فاغتر الجهلة أهل الدنيا وزينتها به وبمظاهره، وتمنّوا ما لديه وقالوا: يا ليت لنا 
  من الثروات والأبهة ما لقارون، لنتمتّع بها مثله، فإنه ذو نصيب وافر من الدنيا.

يق الآخر، وهم أولو العلم والمعرفة باالله تعالى وبحق طاعته والإيمان به وقال الفر
لمن آمن  االله خير ثواب ،وهذه كلمة زجر ،)ويلكم(زاجرين الجهلة الذين تمنّوا حال قارون: 

وعمل صالحا، يلقاه في الدار الآخرة، وهو أفضل مما تتمنّون، ويكون حال المؤمن العامل الذي 
ا من حال صاحب الدنيا فقط، ولكن لا يتلقّى هذا الثواب العظيم أو الجنة إلا خير ينتظر ثواب االله

                                                
  ).80- 79، الآيتان (سورة القصص 1
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 ،اضون بقضائه وقدره، في كل ما قسم من المنافع والمضارالصابرون على طاعة االله، الر
  .1"المترفّعون عن محبة الدنيا المؤثرون لها

  ثانيا: جماعةٌ من قوم موسى عليه السلام

ضعفت  ،جماعةٌ من أتباعِ سيدنا موسى عليهم السلام ،الواثقين باالله ومن نماذج غير     
خوفًا على  ،حتى تخاذلوا عن تنفيذ أمرِ رسولِهم بدخول الأرضِ المقدسة ،ثقتهم باالله تعالى

  ووعده لهم بالنّصر والتمكين. ،فكانوا مثالًا لمن لا يثقُ بمعية االله ،حياتهم

W��X���ُّ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 

   .2َّني نى نم نخ

قال المفسرون: إن عشرة من النقباء نقضوا العهد، وقالوا لبني إسرائيل: رأينا حصونا "
يثقوا بنصر االله، وقالوا لموسى: ن القوم وخافوا، ولم فجب ،منيعة وجبابرة، ولا يدان لكم بهم

  .3)"فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون(

إنّما بمتاع الدنيا  ،أعلنوا أن قلوبهم حقيقةً غير موصولة باالله ،بمخالفتهم هذهفهم 
ورغم  ،ورغم أن بين ظهرانيهم نبيا من أولي العزمِ من الرسل عليهم الصلاة والسلام ،ومعاشها

جوارحهم  فلم تمتثل ،إلّا إن جوهر الثقة باالله لم يتمكّن من قلوبهم ،أنّهم عاينوا معجزاته بأنفسهم
  لأوامر االله تعالى.

   

                                                
    ).3/1939( التفسير الوسيطالزحيلي،  1
  .24، الآية سورة المائدة 2
  ).2/174( الوسيط في تفسير القرآنالواحدي،  3
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 خاتمة

أن تم التوصل من خلال هذه الدراسة المتواضعة  ،إن من فضله وعظيمِ لطفه جلّ وعلا
وعساها كذلك في نفسِ قارئيها. ،في نفسي أولًا ،آتت أُكُلها في تعزيز الثقة باالله تعالى ،الى نتائج  

  ويمكن إجمال هذه النتائج فيما يأتي: 

 ،وبحمايته ونصره ،كالثقة برحمته ،الثقة باالله تعالى في كل تفاصيل حياتناأهمية   * 
 ،وما عنده من ثوابٍ وعقاب. فالمؤمن حقًا ،وكالثقة برزقه ،واستجابته الدعاء جلّ وعلا

كنف قربه  يرفلُ في ،بكل ما آتاه سعيدا راضيا ،بالثقة بااللهبقلبٍ عامرٍ  يعيشُمن  هو
  مسلّما إليه جميع أمور محياه ومماته ومعاده.  ،ورعايته جل وعلا

نا أمدوقد  ،لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه ،كتاب حياة متكامل ،القرآن الكريم  * 
كي تكون لنا منهجا خالدا صالحا لكل زمان  ،لثقة بااللهبالوسائل اللازمة لتعزيز هذه ا

ويبوء سالكه بالفلاح في الدنيا  ،بع على هدىيا ليتّفتعزيز الثقة يحتاج منهجا ربان ،ومكان
   والآخرة.

وقد تلخّصت هذه الوسائل  تمتد آثارها لتزهر في كل جوانب حياتنا. ،وهي وسائلٌ متاحةٌ
 ،الترغيب والتبشيرو ،العباداتالقيام بو ،أخذ العبرة والعظة من مصائر الأمم السابقةفي 

 في النفوس. ترسيخ العقيدة السليمةو ،التفكر والتأمل في النفس والكونو

ويمتد  ،لتعزيز الثقة باالله ثمار يتذوقُ بهي طعمها من عاين الثقة بربه اعتقادا وسلوكا  * 
اء الرضى بكل ما يصيبه من سرفمن ثمارِ الدنيا ما يعيشه الفرد ك ،أثرها ليشمل الحياتين

و ،اءأو ضرا في أيدي الناس الإياسومن الثمار التي يجنيها نة القلبطمأنيو ،مم .
  .الهيبة والتمكينوتحقيق  ،سيادة المحبة والتكافل بين الناس ،المجتمع ككل

فتتجلّى بتحقيق وعد االله في الحياة  ،أما عن الثمارِ الكبرى لتعزيز ثقة المؤمنِ بربه
  ويخلد في جنات النعيم.  ،ولقاء االله عز وجلّ ،فينالُ الواثقُ السلام والرضوان ،الباقية
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فإن  ،كذلك من يزرع خبيثًا لا يجني إلا خبيثا ،وكما أن من يزرع طيبا يجني طيبا
  لانعدام الثقة باالله ثمار سلبية على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة.

وما  ،نماذج عملية من حياة الواثقين باالله في عصورٍ مختلفة ،يقدم لنا القرآن الكريم  * 
 ،فاالله قائم منذ الأزل بصفاته جلّ وعلا ،النماذج المطروحة ببعيدة عن حياة كل واحد منا

  وعند ثقة كل من وثق به. ،وهو عند ظن كل من أحسن الظن به

تم تسليط الضوء على مواقفَ نموذجية للثقة عند سيدنا محمد صلى  ،ومن حياة الأنبياء
كما  ،ويعقوب عليهم السلام جميعا. وكذلك من حياة الصالحين ،وإبراهيم ،ونوح ،االله عليه وسلم

 الرجل الساعي في سورةوقصة  ،ناصح صاحب الجنتين في سورة الكهف بالرزق في قصة
  وقصتي أم موسى ومريم عليهم السلام. ،رسل القرية الثلاثةمصدقًا ب(يس) 

وكيف  ،القصص القرآني ثم تم التمثيل بنموذجين لشخصيتين لا تثق باالله عز وجلّ من
  وكل زمان. ،كانتا عبرةً لكل معتبر في زمانهما

ذو الجلالِ  ،الرحمن معلِّم القرآن ،سبحانه ،وإن الحمد الله من قبلُ ومن بعد ،هذا
  والإكرام.
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 هج نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ ُّ�
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�َّ كل كا  قي قى في فى ثي �

  86  30 - 27  مريم

�َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم ُّ�   84  39  طه�

 في فى ثي  ثنثى ثم ثز ثر تي تى تنُّ�
�َّكي كى كم كل كا قي قى �

  84  40  طه

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�
 َّ هم هج ني نى نم نخ

  19  77  طه

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر ُّ�
�َّنر مم ما لي لى لم كي كى  كلكم �

  50  130  طه

  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم �ُّ�
�َّبخ بح بج ئه ئمئخ ئح �

  52  131  طه

 بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ُّ�
�َّ ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح �

  30  20 ،19  الأنبياء

�َّ نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ�   28  25  الأنبياء�
�َّكي كى ُّ�   39  34  الحج�

�َّلح لج ُّ�   39  37  الحج�

 تى تن تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ُّ�
 في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي

�َّ�لم كي كى  كلكم كا قي قى �

  62  41 ،40  الحج

 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ�
 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز
 ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز  تر بي بى
�َّكى كم كل كا قي قى في فىثي ثى �

  20  55  النور
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 نخ نجنح  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�
�َّ هج ني نى نم �

  84  62 ،61  الشعراء

  19  62  الشعراء  َّني نى نم نخ نجنح مي ُّ�

 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم �ُّ�
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ  رٰ ذٰ يي
�َّئز �

  83  7  القصص

 كاكل قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّ�
�َّما لي لى لم كي كى كم �

  84  9  القصص

�ُّ�X�W  ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز  نر 
�َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى �

  83  10  القصص

 بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ  ِّ ُّ َّ ُّ�
 ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بم بز
 كى كلكم كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

�َّلي لى لم كي �

  88  79،80  القصص

 تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ُّ�
  سمصح سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته  تم تخ

�َّ ضح ضج صم صخ �

  23  82  القصص

�َّقم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ُّ�   64  5  العنكبوت�

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى �ُّ�
 بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز

�َّ تر �

  41  8  الروم

 فيفى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم ُّ�
 لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى
  ير ىٰ ني نى نن نم نزنر مم  ما
�َّيم يز �

  44  9  الروم

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�
  َّ هم هج ني نى نم نخ

  19  47  الروم
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 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّ�
�َّبخ �

  25  17  السجدة

  15  10  الأحزاب  َّ كي كى كم ُّ�

 يي  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم ُّ�
�َّرٰ ذٰ �

  67  5  فاطر

  10  14  يس َّ ني نى �ُّ�

 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم ُّ�
 بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يىيي

 خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به
 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم
�َّ غم غج عم عج ظم طح ضم �

  81  24 - 20  يس

 كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ  فح فج ُّ�
�َّ�نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج �

  82  27- 25  يس

�َّ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ�   63  58  يس�

 مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج ُّ�
 يه يخيم يح يج هٰ  هم نههج نم نخ نح نج مم
 مح ليمج لى لم لخ تمته به بم ئه ئم

 هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مممىمي مخ
�َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي �

-101  الصافات
107  

72  

 بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ�

  َّ حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به

  18  53  الزمر

 ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن �ُّ�
  َّ بم  بخ بح بج ئه ئمئخ ئح

، 19  7  غافر
30  

 يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ ُّ�
�َّيي يى يم يخ �

  36  60  غافر

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّ�
�َّمخ مح مج له لم لخ لح لج  كلكم �

  42  53  فصلت
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�َّ يح يج هي همهى هج ني ُّ�   29  11  الشورى�

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ�
 قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي

�َّكا �

  31  13  الشورى

 ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى بن بم بز ُّ�
�َّفى  ثي ثى ثن �

، 51  36  الشورى
66  

 يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ُّ�
�َّيم

  60  38  الشورى

 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز�ُّ
�َّبخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى  ين �

  54  26  الفتح

�َّنج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ �ُّ�   56  29  الفتح�

�ُّ�X�W نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ  
 يم يخ  يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ
 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى
 تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تزتم
�َّفى �

  61  29  الفتح

 ما لي لى لم  كي كى كم كل كاقي قى في ُّ�
 يييى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نمنز نر مم

  َّ ئم ئخ ئح ئج

  11  14  الحجرات

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�
 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

�َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي �

  45  37 ،36  ق

�َّ يي يى يمين يز ُّ�   40  21  الذاريات�

�َّ بج ئه  ئم ئخ ئح ُّ�   22  22  الذاريات�

�َّيج هٰ هم هج نه نخنم نح نج ُّ� �

� �

  54  50  الذاريات
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 بم ئه ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نم ُّ�
�َّثه ثم ته تم به �

  30  26  النجم

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�

�َّنج مي مى �

  31  25  الحديد

 فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّ�
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

�َّ لمله �

  56  9  الحشر

 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�
 يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج
�َّيخ يح �

  57  10  الحشر

 جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح ُّ�
 سم سخ سح سج خجخم حم  حج جم

َّ� �

  29  23  الحشر

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّ�
�َّ قى في فى ثي ثىثن ثم ثز �

  59  8  الممتحنة

�َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح ُّ�   29  11  التغابن�

 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّ�
ُّ َِّّ  

  22  17  الملك

�َّ قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح �ُّ�   67  22  الملك�
�َّنز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّ�   57  25 ،24  المعارج�

�َّ ىٰير ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم �ُّ�   40  20  المزمل�

�َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى ُّ�   65  23 ،22  القيامة�
�َّ فح فج غم غجعجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ�   33  41 ،40  النازعات�

�َّ تي تى  تن تم تز تر بي ُّ�   30  10،11  الانفطار�

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ�
 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم
�َّلخ لح لج �

  42  21_17  الغاشية
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  الأحاديث الشريفةرد مس

  الصفحة  طرف الحديث الشريف  الرقم
  65  إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول االله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟  1
  25  أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت  2
  32  أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم  3
  35  إن الدعاء هو العبادة  4
  64  الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديكإن االله يقول لأهل   5
6  49  ا، وبالإسلام ديناا وبمحمد رسولًرضيت باالله رب  
كنت مع النبي صلى االله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت: يا   7

  رسول االله
78  

  24  قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض  8
  45  ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكينلا تدخلوا مساكن الذين   9

  21  لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت  10
  54  يا ابن الخطاب إني رسول االله ولن يضيعني االله أبدا  11
  51  يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك  12
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  لمراجعوا المصادرقائمة 

  القرآن الكريم.

أسد  :)هـ630(ت:  الجزريأبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني، عز الدين  ،الأثيرابن 

دار  ،عادل أحمد عبد الموجود - تحقيق: علي محمد معوض  ،الغابة في معرفة الصحابة
  .)هـ1415/ 1(ط الكتب العلمية

 :)هـ430أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (ت:  ،الأصبهاني
  .)هـ1394بجوار محافظة مصر،  - (السعادة  ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

روح المعاني في تفسير  :)هـ1270شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني (ت:  ،الألوسي

 ،الكتب العلميةدار  ،تحقيق: علي عبد الباري عطية ،القرآن العظيم والسبع المثاني
  .)هـ1415/ 1بيروت (ط

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  :محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي ،البخاري

تحقيق: محمد زهير  ،رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري
  .)هـ1422/ 1دار طوق النجاة (ط ،بن ناصر الناصر

 :)هـ510ن الفراء الشافعي (ت: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد ب ،محيي السنة ،البغوي
دار  ،عبد الرزاق المهدي :تحقيق ،معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي

  .)هـ1420/ 1(ط بيروت، إحياء التراث العربي

أنوار  :)هـ685ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي (ت:  ،البيضاوي

دار إحياء التراث  ،تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي ،التنزيل وأسرار التأويل
  .)هـ1418/ 1(ط ،بيروت ،العربي
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سنن  :)هـ279أبو عيسى (ت:  ،محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي

 ،وإبراهيم عطوة ،ومحمد فؤاد عبد الباقي ،تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ،الترمذي
  .)هـ139/ 2مصر (ط ،البابي الحلبي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى

تحقيق:  ،تفسير التستري :)هـ283أبو محمد سهل بن عبد االله بن يونس بن رفيع (ت:  ،التُستري
بيروت  ،الكتب العلمية دار -منشورات محمد علي بيضون ،محمد باسل عيون السود

  .)هـ1423/ 1(ط

 ،عملن ،بيت الأفكار الدولية ،القلوبموسوعة فقه  :محمد بن إبراهيم بن عبد االله ،التويجري
  .2006 سنة النشر

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن  ،ابن تيمية
 ،تحقيق: محمد زهير الشاويش ،العبودية :)هـ728(ت:  محمد الحراني الحنبلي الدمشقي

  .)هـ1426/ 7(ط بيروت ،المكتب الإسلامي

 ،مجموع الفتاوى :)هـ728تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت:  ،ابن تيمية
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  ،تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم

  .)هـ1416المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية (

ن في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار أثر الإيما :عبد االله بن عبد الرحمن ،الجربوع

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية  ،الهدامة
  ).هـ1423/ 1السعودية (ط

دار الكتب  ،كتاب التعريفات :)هـ816علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت:  ،الجرجاني
  ).هـ1403/ 1(ط لبنان –بيروت  ،العلمية
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: نزهة الأعين )هـ597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت:  ،ابن الجوزي

مؤسسة  ،تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي ،النواظر في علم الوجوه والنظائر
  ).هـ1404/ 1(ط بيروت  - ، لبنان الرسالة

  .)هـ1413/ 10 بيروت (ط ،دار الجيل الجديد ،التفسير الواضح :الحجازي، محمد محمود

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية  :)هـ1377حافظ بن أحمد بن علي (ت:  ،الحكمي

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  ،تحقيق: حازم القاضي ،المنصورة
  ).هـ1422/ 2المملكة العربية السعودية (ط ،والإرشاد

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم  :)هـ1377 :(تحافظ بن أحمد بن علي  ،الحكمي

 -هـ1410/ 1(ط ،الدمام ،دار ابن القيم ،عمر بن محمود أبو عمر :تحقيق ،الأصول
  .م)1990

مسند  :)هـ241بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: أحمد أبو عبد االله  ،ابن حنبل

مؤسسة  ،عادل مرشد، وآخرون -تحقيق: شعيب الأرنؤوط  ،الإمام أحمد بن حنبل
  .)هـ1421/ 1الرسالة (ط

تحقيق: رمزي منير  ،جمهرة اللغة :)هـ321أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (ت:  ،ابن دريد
  .م)1987: 1(ط بيروت ،دار العلم للملايين ،بعلبكي

سير أعلام  :)هـ748(ت:  ايمازشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ ،الذهبي

  ).هـ1427القاهرة (ط ،دار الحديث ،النبلاء

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخرالدين خطيب  ،الرازي
/ 3(ط بيروت ،ء التراث العربيدار إحيا ،مفاتيح الغيب :)هـ606ي (ت: ازالر

  .)هـ1420
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 ،المفردات في غريب القرآن :)هـ502أبو القاسم الحسين بن محمد (ت:  ،الراغب الأصفهانى
/ 1(ط دمشق بيروت ،ر الشاميةدار القلم، الدا ،تحقيق: صفوان عدنان الداودي

  .)هـ1412

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم  ،ابن رجب
العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جامع  :)هـ795الدمشقي، الحنبلي (ت: 

بيروت  ،مؤسسة الرسالة ،إبراهيم باجس - تحقيق: شعيب الأرناؤوط  ،جوامع الكلم
  .)هـ1422/ 6(ط

محمد رشيد بن علي بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة  ،رضا
 الهيئة ،المنار)تفسير القرآن الحكيم (تفسير  :)هـ1354 القلموني الحسيني (ت:

  .م)1990المصرية العامة للكتاب (ط: 

دار  ،ثقة المسلم باالله تعالى في ضوء الكتاب والسنة :محمد بن إبراهيم بن سليمان ،الرومي
 - هـ1434/ 1المملكة العربية السعودية (ط -كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض 

  م). 2013

المكتب التعاوني للدعوة  ،طريقك إلى تقوية إيمانك :أسماء بنت راشد بن عبد الرحمن ،الرويشد
  وتوعية الجاليات بالربوة.

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، (ت:  ،الزبيدي
  دار الهداية. ،تاج العروس من جواهر القاموس :)هـ1205

تحقيق:  ،معاني القرآن وإعرابه :)هـ311 إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق (ت: ،الزجاج
  .)هـ1408 /1روت (طبي ،عالم الكتب ،عبد الجليل عبده شلبي

  .)هـ1422/ 1دمشق (ط ،دار الفكر ،التفسير الوسيط  للزحيلي ،وهبة بن مصطفى ،الزحيلي
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  ،الأعلام :)هـ1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي (ت:  ،الزركلي
  م).2002/ 15دار العلم للملايين (ط

 ،الأعلام :)هـ1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي (ت:  ،الزركلي
  م).2002/ 15دار العلم للملايين (ط

دار الفكر  ،زهرة التفاسير :)هـ1394: تمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ( ،أبو زهرة
  .العربي

  ).هـ1421 /9مؤسسة الرسالة (ط ،أصول الدعوة ،عبد الكريم ،زيدان

 :)هـ1376: تأبو عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصر بن حمد ( ،سعديال
وزارة الشئون  ،بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار

  .)هـ1423 /4طالمملكة العربية السعودية ( ،الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

تيسير الكريم الرحمن في تفسير  :)هـ1376عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله (ت:  ،السعدي

  ).هـ1420/ 1مؤسسة الرسالة (ط ،تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ،كلام المنان

إرشاد العقل السليم إلى مزايا  :هـ)982العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت:  ،أبو السعود

  بيروت. ،دار إحياء التراث العربي ،الكتاب الكريم

 :)هـ1422أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن (ت:  ،السلمان
  ).هـ1418/ 12(ط مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية

  .بحر العلوم :هـ)373(ت: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم  ،السمرقندي

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى التميمي الحنفي ثم  ،السمعاني
تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن  ،تفسير القرآن :)هـ489الشافعي (ت: 

  ).هـ1418/ 1(ط السعودية –دار الوطن، الرياض  ،غنيم
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عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب لمحمد بن شاكر بن أحمد بن  ،ابن شاكر
 يروتب صادرر دا ،تحقيق: إحسان عباس  ،فوات الوفيات :)هـ764بصلاح الدين (ت: 

  .م)1974 /1(ط

تحقيق: عبد العزيز بن عثمان  ،خصائص السور ،الموسوعة القرآنية ،جعفر ،شرف الدين
  ).7/220) (هـ1420/ 1بيروت (ط ناهب الإسلاميةدار التقريب بين المذ ،التويجزي

سنة  ،مطابع أخبار اليوم ،الخواطر –تفسير الشعراوي  :)هـ1418محمد متولي (ت:  ،الشعراوي
  .1997النشر

 :)هـ369أبو محمد عبد االله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري (ت:  ،أبو الشيخ الأصبهاني
تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين  ،طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها

  ).ـه1412/ 2(ط بيروت ،مؤسسة الرسالة ،البلوشي

 - هـ1422 /1دار الاعلام (ط ،المفيد في مهمات التوحيد :عبد القادر بن محمد عطا ،صوفي
  .)هـ1423

جامع  :)هـ310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر (ت:  ،طبريال

دار هجر للطباعة والنشر  ،تحقيق: الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي ،البيان
  ).هـ1422/ 1(ط والتوزيع والإعلان

راجعه وصححه وعلق عليه: حفيد  ،مع الناس :)هـ1420علي بن مصطفى (ت:  ،الطنطاوي
ملكة العربية الم -دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة  ،المؤلف مجاهد مأمون ديرانية

  .)هـ1432/ 8السعودية (ط

دار نهضة مصر للطباعة والنشر  ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم :محمد سيد ،طنطاوي
  م).1998/ 1(ط ،القاهرة ،والتوزيع، الفجالة
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التحرير  :)هـ1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي (ت:  ،ابن عاشور

الدار  »د وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحرير المعنى السدي«والتنوير 
  .)هـ1984( تونس ،رالتونسية للنش

مطبعة  ،بيان المعاني :)هـ1398عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي (ت:  ،العاني
  ).هـ1382/ 1(ط دمشق ،الترقي

مطبعة  ،القاهرة ،دار الحديث ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :محمد فؤاد ،عبد الباقي
  .)ـه1364(دار الكتب المصرية 

علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من  ،أبو الحسن ،العدوي
تحقيق:  ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: )هـ1189منفلوط) (ت: 

  ).هـ1414بيروت ( –دار الفكر  ،يوسف الشيخ محمد البقاعي

تحقيق: موسى محمد  ،قواعد العقائد :)هـ505أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت:  ،الغزالي
  ).هـ1405/ 2لبنان (ط ،عالم الكتب ،علي

الصحاح تاج اللغة وصحاح : )هـ393: تأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ( ،الفارابي

 /4مج (ط6، بيروت ،دار العلم للملايين ،: أحمد عبد الغفور عطارتحقيق ،العربية
  .) هـ1407

معجم  :)هـ395أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين (ت:  ،ابن فارس

  .)هـ1399( ،دار الفكر ،تحقيق: عبد السلام محمد هارون ،مقاييس اللغة

بصائر ذوي التمييز في  :)هـ817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت:  ،الفيروزآبادى

 -المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  ،لمحقق: محمد علي النجار ،الكتاب العزيزلطائف 
  .لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة
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مرقاة  :)هـ1014علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي (ت:  ،القاري

  .)هـ1422/ 1لبنان (ط –دار الفكر، بيروت  ،المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين ،القرطبي
تحقيق: أحمد البردوني  ،الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي :)هـ671(ت: 

  ).هـ1384/ 2(ط القاهرة ،دار الكتب المصرية ،وإبراهيم أطفيش

لطائف الإشارات = تفسير  :)هـ465عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت:  ،القشيري

  .3ط ،مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،تحقيق: إبراهيم البسيوني ،القشيري

 -  بيروت ،شروقدار ال ،في ظلال القرآن: )هـ1385(ت:  سيد إبراهيم حسين الشاربي ،قطب
  .)ـه1412/ 17القاهرة (ط

 :)هـ751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت:  ،ابن القيم
  .)هـ1393/ 3بيروت (ط ،دار الكتب العلمية ،الفوائد

مدارج  :)هـ751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين الجوزية (ت:  ،قيمالابن 

دار  ،تحقيق: محمد المعتصم باالله البغدادي ،السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين
  .)ـه1416 /3(ط بيروت ،الكتاب العربي

البداية  :)هـ774أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت:  ،ابن كثير

  .)هـ1407دار الفكر(ط:  ،والنهاية

تفسير  :)هـ774أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت:  ،ابن كثير

  .)هـ1420/ 2(ط دار طيبة للنشر والتوزيع ،تحقيق: سامي بن محمد سلامة ،القرآن العظيم

الكليات معجم في  :)هـ1094أبو البقاء الحنفي (ت:  ،أيوب بن موسى الحسيني القريمي ،الكفوي

 ،مؤسسة الرسالة ،محمد المصري -تحقيق: عدنان درويش  ،المصطلحات والفروق اللغوية
  بيروت. 
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رسالة  ،دراسة موضوعية ،الثقة باالله في ضوء القرآن الكريم :عطاء طلعت محمد خليل ،اللوح
  ).2016غزة ( ،الجامعة الإسلامية ،ماجستير غير منشورة

 المجلس الأعلى ،الموسوعة القرآنية المتخصصة ،مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين
  ).هـ1423للشؤون الإسلامية، مصر (ط: 

موسوعة الأخلاق  :مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف

  .dorar.netموقع الدرر السنية على الإنترنت   ،الإسلامية

تحقيق: عبد الفتاح  ،رسالة المسترشدين :)هـ243الحارث بن أسد، أبو عبد االله (ت:  ،المحاسبي
  ).ـه1391/ 2سوريا (ط – حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية ،أبو غدة

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ،تفسير المراغي :)هـ1371أحمد بن مصطفى (ت:  ،المراغي
  ).هـ1365( مصر ،البابى الحلبي وأولاده

المسند الصحيح المختصر  :)هـ261القشيري النيسابوري (ت: بن الحجاج ن يأبو الحس ،مسلم

 ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،االله عليه وسلمبنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى 
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي

مكتبة دار  ،عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ،محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ،ملكاوي
  م).1985 -  هـ1405 /1الزمان (ط

الترغيب  :)هـ656(ت:  عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد االله، أبو محمد، زكي الدين ،المنذري

مكتبة  ،ضبط أحاديثه وعلق عليه: مصطفى محمد عمارة ،والترهيب من الحديث الشريف
  ).هـ1388/ 3مصر (ط ،ى البابي الحلبيمصطف

 /3(ط ،بيروت ،دار صادر ،لسان العرب): هـ711محمد بن مكرم بن على (ت:  ،منظور ابن
  ).ـه1414
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تحقيق:  ،مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر :)هـ711محمد بن مكرم بن على (ت:  ،ابن منظور
يع والنشر، دار الفكر للطباعة والتوز ،روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع

  .)هـ1402/ 1(ط سوريا –دمشق

 ،أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها :)هـ1425 :عبد الرحمن بن حسن حبنَّكَة الدمشقي (ت ،الميداني
  ).هـ1420/ 8دمشق (ط ،لقلمدار ا

الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران (ت نحو  ،أبو هلال العسكري
القاهرة  مكتبة الثقافة الدينية، ،حققه وعلق عليه: محمد عثمان ،الوجوه والنظائر :)هـ395
  .)هـ1428/ 1(ط

 :)هـ468النيسابوري، الشافعي (ت:  ،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي ،الواحدي
 ،وآخرين تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد

  .)هـ1415/ 1لبنان (ط –دار الكتب العلمية، بيروت 

 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الآيات الكونية دراسة عقدية :عبد المجيد بن محمد ،الوعلان
  ).هـ1432الرياض ( ،محمد بن سعود الإسلامية جامعة الإمام
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Abstract 

         This study focuses on strengthening our trust in God as a subjective 

study in the Holy Quran. It is one of the values of the Holy Quran which 

seeks to strengthen our inner self. In addition, the Holy Quran is the book 

of life in which there are paths of guidance. They are enough to enhance 

the right values which make humankind better regardless to time and place.  

The issue of the interest of the Holy Quran in strengthening our trust 

in God is clarified  by reading the Quranic verses and then analyzing them 

starting from clarifying the concept of the Holy Quran of the concept of 

having trust in God. It is done by employing the words related to those 

issues which are part of the life of the society and individual such as 

trusting God’s mercy, solidarity and answer to our prayers.  

Then, there are the details of the ways of strengthening our trust in 

God which the Holy Quran called for; a long with mentioning models and 

results as a way to solidify the sane creed, perform different worships. It is 

done by invitation and intimidation, contemplating in the universe and 

taking lessons from the fates of the previous people. 

Then, there is a simplification of the results of strengthening our trust 

in God in this life for the society and individual and in the afterlife 



c 

considering it an incentive to the prize of the people who have a strong 

trust God. Also, the negative results of the lack of trust in God can be 

lessons warning from falling in great guilt.  

In the last chapter, models of the stories of the past descendants 

including the honorable prophets and the good worshippers of God are 

studied to take lessons about having trust in God. Also, lessons can be 

taken from other models of the people who don’t have trust in God to learn 

from their negative results.  

In short, the essence of this study is the importance of having trust in 

God and how to strengthen it in ourselves in order to live in dignity facing 

all the problems calmly in the shadow of the mercy of God in this life and 

in the other.  


